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المشوق من الوحيين - 


الحمد لله حمدا كثيرًَا طيبًا مباركا فيه الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجه 
ربي وعظمته» الحمد لله حت يرضى وبعد الرضا وفي كل وقت وحين» الحمد لله 
وهو للحمد أهل وأحمده وهو للشكر أهل. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمذا عبده وزسوله: 

أمابعد: 

فإن الله -جل وعلا- فتح أبواب فضله المتكاثرة على عباده ليستكثروا من 
عبادته» وطاعته» ويستنيروا بهداه ومرضاته» وحث على ذلك ورغب فقال: 
فاقوا لحرت أن ما كوا يات بكم أنه جَييا € [البقرة:۸٤١].‏ 

وقال: ‏ # وسارعوا إلى معَفْرَو ن سط و وَجَنَة عضها السَمَوّت 
وَالأرّض أَعِدَتَللمْسَقَبنَ € [آل عمران:۳١٠].‏ 

وقال: سابقوا إل مغرو من رَنَ کوج یکر لک یولار ا عدت 
لے ءامنوا باه ورل لك فل ا وره من كاه وامة ذو التل لر 4 
[الحدید:۱١۲].‏ 

فشرع الله لعباده عبادات كثيرة متفاوتة في الأجر والمثوبة» من أجل تلك 
العبادات: عبادة الصيام» وعبادة القيام» وعبادة تلاوة القرآن. 


دہ اقەشوق فن الوحىىن 

هذه العبادات حث الله سبحانه ورسوله بك العباد على فعلها في جميع 
أوقات العمر» لاسيما فى شهر رمضان؛ لما يترتب على ذلك من الأجور العظيمة. 
والدرجات الرفيعةء والثمار الجزيلة في الدنيا والآخرة. 

وبعض العباد قد يشتغل عن هذه العبادة التي حث عليها الشرع حتى في 
رمضان,» فتراه مشغولا بأمور لا طائل بير من ورائهاء تلهيه عن اغتنام فرصة هذه 
العبادة لاسيما في شهر رمضان» وفي غيره ألهى وأشغل عنها. 

فاعببت أن احفر نفسي وأشوق إغوائي المسلمين لاسما من يتشاغل عن 
هذه العبادات العظيمة» وذلك بذكر ما يسره الله من نصوص الوحيين -كتاب الله 
العزيزء وسنة نبيه الكريم- المشوقة والمرغبة في هذه العبادة» علها أن تكون 
حافرًا ومشوقا لفعل هذه العبادات العظيمة» والسير للغمل بما سواها من العبادات» 
وسميتها: 


«المشوق من الوحيين 
إلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن»“ 


وقصدت فى ذلك الاختصار؛ حتى يسهل تداولها والانتفاع بها. 


)١(‏ وقد اشتمل المشوق إلى الصيام علئ: ثمانية وعشرين بابًا تحتها ٤٥(‏ حديئًا)ء والمشوق 
إلى قيام الليل علئ: ستة عشر بابًا تحتها (۸ حديئًا)» والمشوق إلى تلاوة القرآن على: 
حمسهة عشر بانًا تحتها (۱۷حدیتا)» فکان مجموع الأبواب في هذه الرسالة التي ين 
يديك: خحمسة وخمسون بابًاء تحتها (٠۸حديئًا)»‏ هذا من غير الآيات المذكورةء وكذلك 
الأحاديث المنثورة في الشرح› والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


المشّوق من الوحیبن س ببباببلبابلبل۹ب۹بلبل۹ل۹ل۹لe۹e۹e۹e۹e۹e۹e۹eہeلuueueueueueueueueue‏ ی [a‏ 


اسال الله ربي -جل في علاه- أن ينفعنى بها فى الدنيا والآخرة» وسائر 
المتتلمين: 

وأن يغفر لي ولوالدي ویرحمھما کما ربیانی صغيرًا؛ إنه ولي ذلك والقادر 
علىة. 


کتبه 

أبوالحسن علي بن أحمد بن حسن الرازحي 
(٥شوال‏ من سنة ٤۲۸‏ ۱) 

وكان تصحيحها واللإضافة إليها للمرة الثانية 

فی یوم الإثنین ۱۹ جمادی الأول ١١٤٠ھ‏ 


AA‏ المُشَوق من الوحيين 
ِ 
المشوق إلى الصيام 
تعريف الصوم لغة وشرعا: 


لغة: قال شيخ الإسلام : «جماع معنى الصيام في أصل اللغة: الكف 
والإمساك والامتناع» وذلك هو السكون» وضده الحركة»ء ولهذا قرن الله تعالى بين 
الصوم والصلاة؛ لأن الصلاة حركة إلى الحق» والصوم سكون عن الشهوات. 
فيعم الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب وغيرها». 

شرعا: قال الحافظ ابن حجر: «إمساك مخصوص فى زمن مخصوص 

عن شىء مخصوص بشرائط مخصوصة». 

تشويق إلى الصيام وذكر شيء من فوائده. 

معلوم أيها المسلم أن المقصود من الصيام هو: حبس النفس عن الشهوات 
وفطامها عن المألوفات» وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية 
سعادتها ونعیمها وقبول ما تزکو به مما فيه حياتها الأبدية. 

ويكسر الجوع والظماً من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة 


(۱) «(شرح العمدة)» كتاب الصيام (۱/ ۲۳)ء و(المفردات») للراغب (مادة: صوم). 
(۲) «الفتح) (شرح حدیث / ۹۱ و(اشرح مسلم)) للنووي (الباب الأول فى الصيام قبل 
رقم ۹4 ),) وانظر للفائدة كتاب الصيام من (اشرح العمدة» لشیخ الإسلام (۱/ .)۲٤‏ 


المُشَوق من الوحيين : LA.‏ 
من المساگين. 


وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييقق مجاري الطعام والشراب 
وتحبس قوئ الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها 
ومعادها ویسکن کل عضو منها وکل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه. 
فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. 
وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال؛ فإن الصائم لا يفعل شيا وإنما 
يترك شهوته» وطعامه» وشرابه من أجل معبوده» فهو ترك محبوبات النفس 
وتلذذاتها؛ إيثارًا لمحبة الله ومر ضاته. 
وهو سر بین العبد وربه لا يطلع عليه سواه» والعباد قد یطلعون منه علیٰ 
ترك المفطرات الظاهرةء وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده 
فهو أمر لا يطلع عليه بشرء وذلك حقيقة الصوم. 
وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة» وحبسها 
عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدةء التى إذا استولت عليها أفسدتهاء 
واستفراغ المواد الرديئةء المانعة لها من صحتهاء فالصوم يحفظ على القلب 
والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي اشرات کیو س اک 
لعون علی التقوی کما قال تعالی: < کي آل اموا ب كم الي 
کيب عل الد ين َي ڪم دک تقون € [البقَة:٥۱۸].‏ 
قال النبْ باز : «الصوم جنة نة . 
وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح» ولا قدرة له عليه بالصيام» وجعله 


(۱) سيأتي =إن شاء الله - برقم )1( 


ك امشوق من الوحيي 
وجاء هذه الشهوة. 

والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر 
المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانًا إليهم وحمية لهم وجنة''. 

وقال ابن القيم رمَا“ في الإشارة إلى فوائد الصيام: «وأما الصوم 
فناهيك به من عبادة. 

تكف النفس عن شهواتهاء وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة 
المقربين» فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائي فإذا 
كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عادتها 
وشهواتها؛ محبة له» وإيثارًا لمرضاته» وتقربًا إليه. 

فيدع الصائم أحب الأشياء إليه» وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام 
والشراب والجماع من أجل ربه» فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة 
لله فالصائم یدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه» وهذا معن کون الصوم له 
-تبارك وتعال-» وبهذا فسر النبى بد هذه الإإضافة فى الحديث. فقال: «يقول 
الله تعال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالهاء قال الله: إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به» يدع طعامه وشرابه من أجلي»'. 

حت إن الصائم ليتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل 
رضا الله» وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة» وتقمع 
(۱) «(زاد المعاد) (۳۰-۲۸/۲). 
(۲) في «مغتاح دار السعادة)) .)۳١/۲(‏ 
)۳( سيأتی برقم )٤(‏ - إن شاء الله تعال-. 


المشوق من الوجع س 
النفس» وتحيي القلب» وتفرحه» وتزهد في الدنيا وشهواتها» وترغب فيما عند 
الله» وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم» وأنهم قد أخذوا بنصيب من 
عيشهم» فتعطف قلوبهم عليهم» ویعلمون ما هم فيه من نعم الله فیزدادوا له 
شکرًا». 
وقال راث : «الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن» منافعه 
تفوت الإحصاء» وله تأثير عجيب فى حفظ الصحة» وإذابة الفضلات» وحبس 
النفس عن تناول مؤذياتهاء ولاسيما إذا كان باعتدال وقصد فى أفضل أوقاته 
شرغاء وحاجة البدن إليه طبعًا. 
ثم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء ما يحفظ عليها قواهاء وفيه خاصية 
تقتضى إيثاره وهي تفريحه للقلب عاجلا وآجلا. 
وهو أنفع شيء لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبةء وله تأثير عظيم فى 
وهو يدخل فى الأدوية الروحانية والطبيعية. ) 
وإذا راعئ الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعَا وشرعا: عظم انتفاع قلبه وبدنه 
به» وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التى هو مستعد لهاء وأزال المواد الرديئة 
الحاصلة بحسب كماله ونقصانه. 
ويحفظ الصائم مما ينبغى أن يتحفظ منه ويعينه» على قيامه بمقصود الصوم 
وسره وعلته الغائية؛ فإن القصد منه أمر آخر وراء ترك الطعام والشراب» وباعتبار 


ذلك الأمر اختص من بين الأعمال بأنه لله سبحانه. 


.)١١/٤( «زاد المعاد»‎ )١( 


۱۲ 
tt Aa‏ المشوق من الوحيين 
ولما كان وقاية وجنة بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وآجلا قال 
0 ول ل م ص س س ر دالاس ص ا صا بے صر د 
الله تعالی: « ايها لين ءامنا کيب يڪم الصيام گما کيب عل ال يِن 
وڪم لما ملک تقون € [البقرة:۱۸۳]. 
فأحد مقصودي الصيام: الجنة والوقاية» وهى حمية عظيمة النفع. 
والمقصود الآخر: اجتماع القلب والهم على الله تحال وتوفير قوئ النفس 
علیل محابه وطاعته. 
وقد رقمت لك أيها المسلم في هذا الموضع شذرات من نصوص الشرع 
تشوف الصالح لو مز ید التزود من هذه العبادة» ودعو الغافل إلول التنہه للفسه 
والااقبال على هذه العبادة العظمة» والله الموفق لمن شاء من عباده لی صر اط 
وإلى المراد: 


المشوق من الوحيين ‏ : 4 


-١‏ عن عبادة بن الصامت #ه: أن رسول الله وال حرج ذات يوم على 
راحلته» وأصحابه معه بین یدیه» فقال معاذ بن جبل: یا نبی الله آتآذن لی في آن 
أتقدم إليك على طيبة نفس؟ قال: «نعم» فاقترب معاذ إليه فسارا جميعًاء فقال 
معاذ: بأبی أنت يا رسول الله» أن يجعل يومنا قبل يومك» أرأيت إن كان شيء» ولا 
نریٰ شيئًا إن شاء الله تعالى» فأى الأعمال نعملها بعدك؟ فصمت رسول الله باز 
فقال: «الجهاد فى سبيل الله». 

ثم قال رسول الله وال : «نعم الشيء الجهادء والذي بالناس أملك من 
ذلك فالصيام والصدقة. 

قال: نعم الشيء الصيام والصدقة. فذكر معاذ كل خير يعمله ابن آدم. 

فقال رسول الله اة : وعاد بالناس خير من ذلك. 

قال: فماذا بأبى أنت وأمي» عاد بالناس خير من ذلك؟ قال: فأشار رسول 
الله و إل فيه قال: الصمت إلا من خير. 

قال: وهل نؤاخذ بما تکلمت به السنتنا؟ قال: فضرب رسول الله واو فخذ 
معاذء ثم قال: يا معاذ ثكلتك آمك -أو ما شاء الله أن يقول له من ذلك-. وهل 
يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به آلسنتهم» فمن کان يؤمن 


۱٤ 
ر کک االمشوق سن الوجیین‎ 
باډته واليوم الآخر فليقل خيرا أو لیسگت فر شر قولوا خيرًا تغنموا واسکتوا‎ 

عن شر تسلموا» أخرجه الحاكم. 
الشاهد قوله: «والذي بالناس أملك من ذلك فالصيام والصدقة». 
و«نعم» كلمة تقال للمدح. 
وهذا كله تشريع وتنشيط للأمة للاشتغال بمثل هذه العبادات التى قَلة وندرت 


فى زماننا هذا حقيقة أو معني. والله المستعان. 


واد اد عاد 
i‏ ® | 


(۱) صحيح: اک ج الحاكم «(TAT /٤(‏ و صححه شخنا في «(الصحيح السك (0۳۸). 


5 


المشوق من الوحيين “= 


——- 
۲- الصيام لا متل له 

ا ا 

- عن أبى أمامة صدي بن عجلان قال: أنشأً رسول الله وة غزوة فأتيته 
فقلت: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة. فقال: «اللهم سلمهم وغنمهم. 

قال فسلمنا وغنمنا. 

قال: ثم أنشأً غزوا ثانيًا فأتيته» فقلت: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة. 

خقال: اللهم سلمهم وغنمهم 

قال: فسلمنا وغنمنا. 

ثم أنشأً غزوا ثالنًاء فأتيته»فقلت: يا رسول الله إنى أتيتك مرتين قبل مرتى 
هذه فسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة» فدعوت اله مه أن يسلمنا ويغنمناء 
فسلمنا وغنمناء يا رسول الله فادع الله لي بالشهادة. 

فقال: اللهم سلمهم وغتمهم. 

قال: فسلمنا وغنمنا. 

ثم آتیته فقلت: يا رسول الله مرني بعمل. 

قال: عليك بالصوم فإنه لامثل له. 

قال: فما رئى أبو أمامة» ولا امرأته» ولا خادمه إلا صيامًا. 

قال: فکان إذا رئی في دارهم دخان بالنهار قیل اعتراهم ضیف نزل بهم نازل. 


قال: فلىشت بذلك ما شاء الله ثم آتيته. 


۱١ 


سسس المُشوق من الوحیین 


فقلت: يا رسول الله أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه 
يا رسول الله فمرني بعمل آخر. 
قال: اعلم نك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة» وحط عنك 
بها خطیئة». أخر جه أحمد )۲٤۸ /٥(‏ (۲۲۲۵۷). 
في هذا الحديث أن هذا الصحابى الجليل بعد غزوه لهذه الغزوات في 
سبيل الله سبحانه ورغبته في الشهادة وتسليم الله له مع الغنم» أراد عملا عظيمًا 
يتقرب به إلى الله يعوضه عن الشهادة في سبيل اللهء فسأل التب پال ذلك فدله 
على عبادة الصيام» وشوةة إليها بقوله: عليك بالصوم فإنه لا مثل له». وفي رواية 
للنسائي عقب هذه: «فإنه لا عدل له٠؛‏ أي: لا نظير له في كثرة الثواب بفعله كما 
أراده الله وسنه نبيه م . 
ولا مثل له في كسر الشهوت ودفع النفس الأمارة والشيطان»ء وهذه درجة 
عظيمة حيث إنه وصفه بهذا الوصف العظيم «لاعدل له». 
ری 
(۱) صحیح: وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة (۲/ ١١٤)ء‏ وعبد الرزاق (۷۸۹۹)ء والنسائي /٤(‏ 
۵ (۲۲۲۰)» وابن حبان »)۳٤٠٥(‏ وصححه شيخنا الأمام الوادعي في «الصحيح 
المسند» .)٤۸۸(‏ 
(۲) واعلم أن الحافظ ابن عبد البر ذهب إلى أن الصيام هو أفضل العبادات. وأجل الطاعات. 
فقال: حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا. وذهب جمهور أهل العلم إلى ترجيح 
الصلاة بعد تو حيد الله تعالن لما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال:أي العمل 
فصل اوااخت إلى اف؟ فقال النبى : «الصلاة على وقتِها. قلت: ای :ب 
الوَالِدّين. قلت: آي؟ قالّ: الجهاد في سيل الله». فيكون الصيام بعد هذه الثلاثة. والله 
أعلم. انظر: «ذخيرة العقبي» .)٩١ /۲١(‏ 


۱۷ 
وا ر 
الف وو فن الوحو ١‏ ج تپک ی 


سي 
۲- الصيام يثمر تقوى الله ومخافته 


قال ال عالی: ٭ اا ایی غا کے می لیا گنا کب ل 
ادرت من 5 ملعك نَمَو [البقرة:۱۸۳]. 

«بالجملة فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهورء فما استعان أحد على 
تقوى الله» وحفظ حدوده» واجتناب محارمه» بمثل الصوم» فهو شاهد لمن شرعه 
وأمر بهء بأنه أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأنه إنما شرعه إحساتًا إلى 
عباده» ورحمة بهم» ولطقا بهم لا بخلا عليهم برزقه ولا مجرد تكليف وتعذيب 
خال من الحكمة والمصلحة» بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة» وإن شرع 


هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم». 


.)۳١/۲( من مفتاح دار السعادة)‎ )١( 


۱۸ 


ER‏ المشوق من الوحيين 


١۵-يعين‏ على قطع الشهوات والمعاصي'' 
د 


ھی کے کے 


۴ عن عَلقَمَةَ قال : نت مَعَ عَبلِ الو لِه ععْمّان بونی فقالّ: :يا آبا عب الوّحمَن 
إن لي إلَيك حَاجَة فَخَلَوّا همال عَثمَان: مَل لَك يا أا عبد الرَّحمَن في أن نرَوَجَّكَ 
بکرا تدَکَرْك ما كنت تعهَد لما رای عبد الله أن ليس لَه حَاجَة إلى هذا اسار الي 


تھے 


جي ا ص 


فقَالّ: يا عَلقَمَة فَانتَهُيت إِلَيهِ وهو يقول: ما لن قلت ذلك لَقد قال لتا الت وة : 
با معش مَعشَرَ الشاب م ب من اسكطاعَ نكم لاء فَليعرَوج وَمَن لَم يَسكطع فَعَلَيهِ بالصّوم 


١۷١ /۲( ود حح الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة)» (۱۸۳۰) ما أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيره عن عبد الله بن عمرو طب أن النبي وة قال: اخصاء أمتي الصيام»» وفيه زيادة وهي‎ 
«القيام» لكتها منكرة كما قال الإمام الألبانى َة قلت: «الحديث باللفظ السابق حسن‎ 
.»)۳۹٤ /۳( لغیره؛ ففیه ابن لهیعة لکن له شاهد مرسل من مراسیل الزهری أخر جه ابن سعد‎ 

(۲) قال النووي في «اشرح مسلم»: «واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين 
يرجعان إلى معنى واحد أصحهما: أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع» فتقديره: «مّن 
إستَطاعَ منكم» الجماع لقدرته على مؤنه» وهي مؤن النكاح» «فَلبتَرَوّج»» ومن لم يستطع 
الجماع لعجزه عن مؤنه» «فَعَليه بالصوم»؛ ليدفع شهوته» ويقطع شر منيه... 
وأما «الوجّاء» فبكسر الواو وبالمدء E‏ أن الصوم يقطع 
الشهوة» ويقطع شر المني» كما يفعله الوجاء. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۰٦٥(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 


۱۹ 
و 9 8 
المشوق من ‌الوخييند ججج 


في هذا الحديث إرشاد لمن لم يستطع الزواج من ذوي الرغبة فيه» لاسيما 
من كان مبتلىٰ بشدة الشهوة وتخيلهاء بالإقبال على هذه العبادة العظيمة 
والانتفاع بها. 

قال الحافظ في «الفتح»: «فى الحديث أيضًا إرشاد العاجز عن مؤن 
النكاح إلى الصوم؛ لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف 
رضعهه). 

قال ابن عثيمين ما4 : «فى هذا الحديث: إرشاد النبى وا لمن لم 
يستطع الباءة إلى الصوم» حين قال: «عليه بالصوم». وعلل ذلك بأنه له وجاءً؛ 
عني: قَطم؛ لان الصوم يقطع الشهوة من وجهين: وجه ديني» وجه طبيعي. 

أما الوجه الديني: فلأن الصائم في نهاره يشخل عادة بذكر الله وقراءة 
القرآن» والصلاة وغير ذلك وهذا يشغله عن النكاح» أو طلبه. 

أما الثاني وهو البدني: فلأن قلة الطعام والشراب توجب ضعف مسالك 
الشيطان؛ وهى العروق التي تتسع بالأكل والشرب؛ ولأن الأكل والشرب غالبا 
يكون معه البطر والأشر»ء بخلاف الجوع» فإنه يكون فيه المسكنة فى الغالب؛ 
فلهذا النبی ورو أرشد إلى لزوم الصوم لمن لا يستطيع الباءة. 


2 ATF 
کډ کډ ب‎ 


(۱) «الفتح) (070), 


۲ ٠ 


-١‏ أجورعظيمة على الصيام لا يحصيها إلا الله 
ف 


٤‏ غ أبي هريره نه قال : قال سول ل : قال اله کل عَمَل ابن 
آم لَه لا الصَيامَ ؛ فاه لي واا أجزي په وَالصَيَام جن ودا كان يوم صوم 
کُم قلا ارت ولا صب قان شا اد آی اتل فلیقل: إئی اموق او 
َالِ تفس مُحَمَلِ بيه لَحْلوف قم الصَاِم أطت َد اله من ريح السك 
للصًاِم فَرحَتَانِ َفرَحُهُمًا إا أفطْرَ فَرٍحَ» وَإذّا لَقِيّ رَه فرح بصويوه. أخرجه 
البخاري )۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

وأخرجه ابن حبان )۳٤١١(‏ بلفظ: «قال الله -تبارك وتعالى-: كل حسنة 
عملها ابن آدم جزيته بها عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي 
وآنا أجزي به» الصيام جنة» فمن كان صائمًا فلا يرفث» ولا يجهل» فإن امرؤ 
شتمه» أو آذاه فليقل:إني صائم إني صائم؟. 

وبوب عليه باب: فضل الصيام: «ذكر الإخبار عن إعطاء الله -جل وعلا- 
واب الصائمين في القيامة بغير حساب». 

ففي هذا الحديث تشويق ظاهر إلى هذه العبادة العظيمة؛ إذ هو موعود 


)١(‏ قال الحافظ فى «الفتح) :)٠١١ /٤( )۱۸۹٤(‏ «واتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام 
من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا). 


۲١ 
المشّوق من الوحيين چک و‎ 
عليها بهذا الجراء.‎ 
واعلم أن العلماء قد اختلفوا في بيان المراد بقوله: «الصْيَامَ لي ونا أجزي‎ 
بوه على أكثر من عشرة آقوال ذكر القرطبي في «المفهم»" ' سبعة منهاء وأوصلها‎ 


الحافظ إلى عشرة أقوال. 

وقال: بلغنى أن بعض العلماء بلغها إلى أكثر من هذا وهو الطالقاني في 
«حظائر القدس». اه 

قلت: أقواها اثنان: 


الأول: أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره» حكاه المازري ونقله 
عياض عن أبى عبيد» ولفظ أبي عبيد في «غريبه»: قد علمنا أن أعمال البر كلها لله 
وهو الذى يجزي بهاء فنرى والله أعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من 
ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب. 

وقال القرطبي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه 
بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسه» ولهذا قال في الحديث: «يدع شهوته من 
أجلى». 

وقال ابن الجوزي: جميع العبادات تظهر بفعلها وقل أن يسلم ما يظهر من 
شوب» بخلاف الصوم. وارتضى هذا الجواب المازري» وقرره القرطبي بأن 
أعمال بني آدم لما کانت یمکن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم» بخلاف الصوم 
فإن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربًا يعني: في الصورة الظاهرة. 

قلت: معن النفى فى قوله: «لا رياء فى الصوم» أنه لا يدخله الرياء بفعله» 


(1۳/۳7 «المفهم»‎ )١( 


۲ 


LA‏ المشوق من الوحيين 


وإن کان قد يدخله الرياء بالقول» کمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء 
من هذه الحيئية» فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإ خبارء بخلاف بقية 
الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. 

وقد حاول بعض الأئمة إلحاق شىء من العبادات البدنية بالصوم فقال: إن 
الذكر بلا إله إلا الله يمكن ألا يدخله الرياء؛ لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره 
من أعضاء الفمء فيمكن الذاكر أن يقولها بحضرة الناس» ولا يشعرون منه بذلك. 

ثانيها: أن المراد بقوله: «وأنا أجزي به» ني أنفر د بعلم مقدار توابه 
وتضعيف حسناته. وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. 

قال القرطبى: معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها 
تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء الله إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير 
تقدير. 

ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرئ؛ يعنى: رواية «الموطأ»» وكذلك رواية 
الأعمش عن آبي صالح حيث قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله -قال الله- إلا الصوم فإنه لى وأنا 
أجزي به»؛ أي: أجازي عليه جزاءَ كثيرّا من غير تعيين لمقداره وهذا كقوله 
تعالی: لابو لمرو اجر وساب 4 [الزمر:١٠].‏ انتهئ. 

والصابرون: الصائمون فى أكثر الأقوال. 

قلت: وسبق إلى هذا أبو عبيد في «غريبه» فقال: بلغنى عن ابن عيينة أنه 
قال ذلك» واستدل له بأن الصوم هو الصبر؛ لأن الصائم يصبر نفسه عن الشهوات› 


,)۳۲٣-۳۲٣ /۱( «الغریب)»‎ )۱( 


۳ 

امشوق من الوحيين ججج ا 
وقد قال الته تعالى : لاوق لمرو اجره عرساب € [الزمر:١٠].‏ انتهی. 

ويشهد له رواية المسيب بن رافع عن أ بي صالح عند سمويه «إلٰ سبعمائة 
ضعف» إلا الصوم فإنه لا يدري أحد ما فيه». 

ثم قال: وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إلا الله فالصيام. 

ثم قال القرطبى: هذا القول ظاهر الحسن» قال: غير أنه تقدم ويأتي في غير 
ما حدیتث أن صوم اليوم بعشرة أيام» وهى نص في إظهار التضعيف» فبَعد هذا 
الجواب بل بطل. 

قلت: لا يلزم من الذى دږ بطلانه» 1 المراد یما أورده أن صيام اليوم 
الواحد يكتب بعشرة أيام» وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى. 

ويؤيده أيضا العرف المستفاد من قوله: «أنا أجزي به» لأن الكريم إذا قال: 
أنا أتولى الإإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه». 
اه من «الفتح». 

قال الحافظ ابن رجب فى شرح الحديث”: «ومن أحسن ما قيل في ذلك 
ما قاله سفيان بن عيينة يََاذة. قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها: «إذا كان 
يوم القيامة يحاسب اله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى 
الجنة». أخرجه البيهقي فى «شعب الإيمان» وغيره". 
)١(‏ «الفتح) (6/ .)۱٤۹-۳۹‏ 
(۲) فی «لطائف المعارف» (ص‌۲۳۳-۲۱۹). 
(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۳۳۰۹)» وفي سنده راویان لم أقف عل تر جمتهما. 


۲ £ 


3 سے امشوق من لۇخ 


وعلى هذا فيكون المعنئ: أن الصيام لله َب فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره 
من الصيام» بل أجره مدخر لصاحبه عند الله ل » وحينئد فقد يقال: إن سائر 
الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبق لها أجر؛ فيحتمل أن يقال فى 
الصوم: إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها بل يوفر أجره اصالیه ج پدجز 
الجنة فيوفيئ أجره فيها. 

وأما قوله: «فإنه لى»؛ فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر 
الأعمالء وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء» والصوفية» وغيرهم» وذكروا 


فيه و وھا كترة: 
ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان: 


أحدهما: أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التى 
جبلت على الميل إليها لله و ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام؛ لأن 
الإأحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل 
والشرب» وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. 

وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول 
فلا يجد المصلى فقد الطعام والشراب في صلاته» بل قد نهى أن يصلى ونفسه 
تشوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه» ولهذا أمر بتقديم العشاء 
عل الصادة ٠‏ 


( 0 ا او ا ی ال رول 
ا «إذا وضع عَشاء خي اقبت الصلاة فَابدءوا بالعَشاءِ ء ولا يَعجّل حى يفرع 


مِنه». وبنحوه عند مسلم )٥٩۷(‏ عن أنس ظي. 


اسنوق ن لوین کد 

وذهبت طائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء فى صلاة التطوع. 

وهو رواية عن الإمام أحمد» وهذا بخلاف الصيام؛ فإنه يستوعب النهار كله 
فيجد الصائم فقَدَ هذه الشهوات» وتشوق نفسه إليها خصوصًا فى نهار الصيف؛ 
لشدة حره وطوله» فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته 
لله َي في موضع لا يطلع عليه إلا اله» كان ذلك دليلا على صحة الإيمانء فإن 
الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته» وقد حرم عليه أن يتناول شهواته 
المجبول على الميل إليها فى الخلوة فأطاع ربهء وامتثل أمره» واجتنب نهيه» خوفا 
من عقابه» ورغبة فی ٹوابه» فشکر الله تعالی له ذلك» واختص لنفسه عمله هذا من 
بين سائر أعماله. 

ولهذا قال بعد ذلك: «إنه إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلى». قال 
بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. 

لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قَدَمّ رضا مولاه على 
هواه فصارت لذته في ترك شهوته لله؛ لیمانه باطلاع الله وثوابه أعظم من لذته 
في تناولها في الخلوة إيثارًا لرضا ربه على هوى نفسه» بل المؤمن يكره ذلك في 
خلوته أشد من كراهته لألم الضرب» ولهذا أكثر المؤمنين لو ضرب على أن يفطر 
في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل؛ لعلمه لكراهة الله لفطره في هذا الشهرء وهذا 
من علامات الإیمان أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته» إذا علم أن الله يكرهه 
فتصیر لذته فیما یرضی مولا وإن کان مخالقا لهواه ویکون ألمه فیما یکرهه 
مولا وإِن کان موافقا لهواه. 

وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام» والشراب» ومباشرة 


۲٦ 
المشوق من الوحبين‎ anî 


النساء» فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق: كالزناء وشرب الخمرء 
وأخذ الأموال» أو الأعراض بغير حق» وسفك الدماء المحرمةء فإن هذا يسخط الل 
علیٰ کل حال» وفی کل زمان ومکان» فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك کله أعظم من 
كراهته للقتل والضرب» ولهذا جعل النبي واا من علامات وجود حلاوة الإيمان: 
أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في الناره . 
وقال يو سف الا: رن الجن حب إل مِمَا دَعَوٍَإِِهِ ‏ [يوسف:۳۳]. 

سئل ذو النون المصري: مت أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمَرٌ عندك 
من الصبر. 

وقال غيره: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. 

وكثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإإيمان ويقتضيه» فلهذا 
كثير منهم لو ضرب ما أفطر في رمضان لغير عذر» ومن جهالهم من لا يفطر لعذر 
ولو تضرر بالصوم مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته جريًا منه على العادة» وقد 
اعتاد مع ذلك ما حرم الله من الزناء وشرب الخمر»ء وأخذ الأموال والأعراض أو 
الدماء بغير حق» فهذا يجري على عوائده في ذلك كله لا على مقتضئ الإيمانء 
ومن عمل بمقتضى الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا 
کان فيه سخط اللّه» وربما يرتقي إلیٰ أن یکره جمیع ما یکره الله منه» وینفر منه وإِن 
کان ملائما للنفوس کما قیل: 
إن كان رضاكم‌في‌ سهري فسلام‌الهعلی وس ° 


(1) يشير إلى ما أخرجه البخاري (١۱)ء‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس ظيك. 
(۲) الوسن: النعاس. 


۷ 
و ر 
المشوق من الوحسين 


و قال آخر: 
عداإ هفيك عذاب وبعدهفيكقرب 
وأنتعنلدي كروحى نا ال كف ااح ب 
حسبي من الحب أنى [ ا ات ب 

الوجه الثاني: إن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره؛ لأنه مركب 
من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها 
فى العادةء ولذلك قيل: لا تكتبه الحفظة وقيل: إنه ليس فيه رياء كذا قاله الإمام 
إخمكو ية 

وهذا الوجه اختيار أبى عبيد وغيره» وقد يرجع إلى الأول فإن من ترك ما 
تدعوه نفسه إليه لله و » حيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه دل على صحة 
إیمانه» والله تعالٰ يحب من عباده أن یعاملوه سرا بينهم وبینه» وهل محبته 
یحبون أن یعاملوه سرا بینهم وبینه» بحیث لا یطلع على معاملتهم إیاه سواه» حتیٰ 
كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الملائكة الحفظة. 

وقال بعضهم: لما اطلع على بعض سرائره» إنما كانت تطيب الحياة لما 
كانت المعاملة بینی وبينه سرا ثم دعا لنفسه بالموت فمات. 

المحبون يغارون من اطلاع الأغيار علیٰ الأسرار التي يقم دجن ٣ن‏ 
يحبهم ویحبونه. 
نسیم صبا نج د متیٰ جئت حاملا تحيتهم فاطو الحديث عن الر كب 
ولاتذع السرالمصونفإنني أغارعلى ذكر الأحبة من صحبي 


کے امشوق فن اوخن 

وقوله: «ترك شهوته وطعامه وشر ابه من أجلي»: فيه إشارة إلى المعنى الذي 
ذكرناه» وأن الصائم تقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام» والشراب 
والنكاح» وهذه أعظم شهوات النفس. 

وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد: 

منها: كسر النفس فإن الشبع» والري» ومباشرة النساء» تحمل النفس على 
الأشرء والبطرء والغفلة. 

ومنها: تخلي القلب للفكر والذكر؛ فإن تناول هذه الشهوات قد تقسى 
القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر» وتستدعي الخفلة» وخلو 
الباطن من الطعام والشراب ينور القلب» ويوجب رقته» ويزيل قسوته» ويخليه 
للذكر والفكر. 

ومنها: أن الغنى يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرًا من 
الفقراء» من فضول الطعام» والشراب» والنكاح» فإنه بامتناعه من ذلك في وقت 
مخصوص» وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع مِن ذلك على الإ طلاق. 
فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى» ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج 
ومواساته بما يمكن من ذلك. 

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم» 
«فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» “ فتسكن بالصيام وساوس الشيطان. 
وتنكسر ثورة الشهوة والغخضب» ولهذا جعل النبي اة «الصوم وجاء» لقطعه عن 
شهوة النكاح. 


(1) يشير إلى ما أخرجه البخاري )۲٠٠٠(‏ ومسلم ٠۷٤(‏ ) من حديث صفية بنت حى لەيا 


۲۹ 


المُشّوق من الوحيين A‏ 


واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير 
حالة الصيام» إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال» من الكذب» 
والظلم» والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» ولهذا قال النبي 
: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه». خرجه البخاري. 

وفي حديث أخر: «ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغو 
والرفث»'. 

وقال الحافظ أبو موسئ المديني: هو على شرط مسلم. 

قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. 
ذالم يكن في السمع مني تصاون ‏ وفي بصري غض وفي منطقي صمت 
فحظي إذا من صومي الجوع والظماً فإن قلت إني صمت يومى فماصمت 

وقال النبي اة : «رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم 
حظه من قيامه السهر»". 

وسر هذا: أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات» لا يكمل إلا بعد 
التقرب إليه بترك المحرمات» فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله تعالى 
(۱) أخرجه البخاری (۱۹۰۳). 
(۲) أخرجه ابن حبان )۳٤۷۹(‏ والحاكم )٤١ /١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ف 

وصححه اللإمام الألباني في «التعليقات اللحسان) .)١٤۷١(‏ 

(۳) قوي» أخحرجه ابن ماجه (۱۱۹۰) وآحمد (۲/ ۳۷۳) وحسنه شيخنا في «الصحيح المسند» 


(۱۳۷۲) وصحح الشيخ الألباني في «(صحيح ابن ماجه» . 


ٍ ۳ 9 


بترك المیاحات گان بمثاية من يرك الفرائض ويتقرب بالتوافل» وإك كان صومه 
مجزئا عند الجمهور بخيث لا يؤمر بإعادته؛ لأن العمل إنما يبطل بارتكاب ما 
نهي عنه فيه لخصوصه دون ارتکاب ما نهي عنه لغیر معن یختص به. هدا هر 
قول نمهو الخاسا. 

وفى «امسند امام آحمد» آن امرآتین صامتا فى عهد النبي ا فکادتا أن 
تموتا من العطش» فذكر ذلك للنبی وة فأعرض» ثم ذكرتا له فدعاهماء فأمرهما 
أن يتقيآ» فقاءتا ملء قدح قيا ودمًا وصديدًا ولحمًا عبيطاء فقال النبي وا : «إن 
هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست 
إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان فى لحوم الناس» . 

ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب 
على الصائم بالنهارء ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطلء فإن تحريم هذا عام 
في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب» فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر 
لله في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمره في اجتناب أكل 
الأموال بالباطلء» فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات. 

و قوله وإ : «وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه». 

أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها 
من مطعم» ومشرب» ومنكح» فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح 
(۱) ضعیف: خر جه أحمد )٤۳۱ /٥(‏ رقم )۲۳٣۵۳(‏ (المؤسسة) من طريق رجل حدثهم 

في مجلس آبي عثمان النهدي عن عبید مول رسول الله وا فذکره» وفي سنده کما تری 
مبهم؛ والمبهم أسوأ حالا من المجهول. 


التو من الوہ ہین سے 
لھا فى وقت أخر فر حت بإباحة ما منعت منه» خصوصًا عند اشتداد الحاجة إلي 
فإن النفوس تفرح بذلك طبعاء فإن كان ذلك محبوبًا لله كان محبوبًا شرعا. 

والصائم عند فطره كذلك فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار 
الصيام تناول هذه الشهوات» فقد أذن له فيها فى ليل رمضان» بل أحب منه 
المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره فالصائم ترك شهواته لته بالنهار تقربا 
إلى الله وطاعة لهء ويبادر إليها في الليل تقربًا إلى الله وطاعة له» فما تر كها إلا بآمر 
ربه» ولا عاد إليها إلا بأمر ربه» فهو مطيع له في الحالين» ولهذا نه عن الوصال 
في الصيام ‏ فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربًا إلى مولاه» وأكل وشرب وحمد الت 
فإنه يرج له المغفرة» أو بلوغ الرضوان بذلك. 

وفى الحديث: «إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشربة فيحمده عليها»... 

فالصائم فى ليله ونهاره في عبادة ویستجاب دعاؤه في صيامه» وعند فطره» 
فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاکر. 

ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره؛ 
فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته» فيدخحل في قول الله 
تا[ 0 قل فصلاو ومد داك فل رحو کر ا قو خا ىع € 1[پونس:5۸]. 

ولكن شرط ذلك أن یکون فطره عل حلال» فإن کان فطره على حرام کان 


(۱) يشير إلى ما أخرڃه البخاري(۲٩۱۹)ء‏ ومسلم )۷٠۲(‏ من حديث ابن عمر فيه وجاء 
عن عيره. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۷۳۲) من حديث أنس ضبه, 


۳۲ 
og ) 4‏ 
ججج کک یوق ن الوس بین 


ممن صام عما أحل الله» وأفطر على ما حرم الله» ولم يستجب له دعاء» كما قال 
النبى ب فى الذي يطيل السفر «يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه 
حرام ومشربه حرام وملبسه وغذي بالحرام فأنی يستجاب لذلك» '. 

وأما فرحه عند لقاء ربه: فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرًاء فيجده 
اوج ها کان إليه كما قال تعالی u:‏ ا لانفی سک ين یر دوه عند الله شو وأعظ 
ا [المزم:*؟]. 

وقال تعالیٰ :ی کید کل کین تاعبت ن ر ا € آل عر ان۴ 

وقال: # فمن ¿ تعمل شال دة | e‏ ا ومن دسجل قال 
سرا ره [الزلزلة:۸-۷]. وقد تقدم قول ابن عيينة: إن ثواب الصيام لا يأخذه 
الغرماء في المظالم» بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله به الجنة. 

وفي «المسند» عن عقبة بن عامر عن النبى وو قال: «ليس من عمل يوم 
إلا يختم عليه». 

والصائمون على طبقتين: 

إحداهما: من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالیٰ يرجو عنده عوض ذلك 
فى الجنةء فهذا قد تاجر مع الله وعامله» والله تعالى يقول: إن لا يع اجر من 

حسما ) [الکهف: .]۳١‏ ولا يخيب معه من عامله» بل يربح عليه أعظم الربح. 
وقال رسول الله بال : «إنك لن تدع شيعًا اتقاء اله إلا آناك الله خيرًا منه». 


حر جه الإمام E‏ 


(۱) أخرجه مسلم )٠١٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة اه . 
(Y)‏ صحیح: أخر جه أحمد /٥(‏ ۷۹) وذكره شيخنا في (الصحيح المسند)» وهو من حدیث 
رجل من الأعراب رأ اللبي اا 


المشوق من الوحيهن کے 

فهذا الصائم يعطى فى الجنة ما شاء الله من طعام» وشراب» ونساء» قال الله 
تعالی: 3 وا واشربوا هنا با تفر فف لار كال 4 [الحاقة:٤ .]١‏ 

وفي الصحيحين' “ عن النبي وأ قال: «إن فى الجنة بابًا يقال له الريان 
يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غير هم». 

وفي رواية: «فإذا دخلوا أغلق». 

وفي رواية: «من دخل منه شرب ومن شرب لم يظماً أبداء 

يا قوم ألا حاطب فى هذا الشهر إلى الرحمن» ألا راغب فيما أعده الله للطائعين 
في الجنان» آلا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم مع أنه ليس الخبر كالعيان. 
من بردملل الحنان فليدععنهه‌التواني 


وليقمفي ‌ظلمة‌الليل إلئنgğورالققرآن‏ 


(۲) 


ولي صل صومابصوم إنزماذاالعميش فانيى 
إنماالعميش جوار الله ذف سى دارالأہ نان 


الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم فى الدنيا عما سوئ الله» فيحفظ 
الرأس وما حوئ» ويحفظ البطن وما وعئ» ويذكر الموت والبلئء ويريد الأخرة 
فيترك زينة الدنياء فهذا عید فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤیته: 
آهل الخصوص من الصوام صومهم - صون اللسان عن البهتان والكذب 
والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب 
(۱) البخاری »)۱۸۹7١(‏ ومسلم .)١ ٠١۲(‏ 


(۲) هده الرواية للنسائي )£/ (۱1A‏ وصححها الألباني» وسيأتي مزید إيضاح لهذده الرواية 
-إن شاء الله-. 


۳٤ 


AA 


ر٠‏ 
المشوق من الوحيين 


العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قصر» ولا يرويهم دون مشاهدته نهر 
ن ي ت عضي مقط ات : نصيامي عمسر س ت اذ 


من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غدا فى الجنة» ومن صام عما سوئ 


ا 
ا ا ا 


£ ت اس ر راص و و س ر ی E‏ 
الله فعیده يوم لقائه ® م ن کان برجو لقاء آنه فان أجل آله لات € [العنكبوت:٠].‏ 


غاد 2 ا 


ياحبيب القلوب مالي سواكا ارحماليوممذنباقدأتاكا 
ليسلى في الجنانمولاي رآي غيرأنىأريدهالأراكا 


يا معشر التائبين صوموا اليوم عن شهوات الهوئ؛ لتدركوا عيد الفطر يوم 
اللقاءء لا يطولن عليكم الأمل باستبطاء الأجل؛ فإن معظم نهار الصيام قد ذهب 
وعيد اللقاء قد اقترب. 
إنزيوماجامعكاشملي بهم ذاكأعيدي ليس لي عيدسواه 

وقوله: «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»: خلوف 
الفم: رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة؛ لخلو المعدة من الطعام بالصيام» وهي 
رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا لكنها طيبة عند الله» حيث كانت ناشئة 
عن طاعته وابتغاء مرضاته» كما «أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يثعب دمًا لونه 
لون الدم» وريحه ريح المسك» . 


)١(‏ ساقه المؤلف بالمعنى وقد أخر جه البخاري )٥٥۳۳(‏ ومسلم )۱۸۷١(‏ عن أبي هريرة مهه 


المشوق من ال وین کے 1 

وبهذا استدل من كره السواك للصائم» أو لم يستحبه من العلماءء وأول من 
علمناه استدل بذلك عطاء بن أبي رباح وروي عن أبي هريرة أنه استدل به» لکن 
من وجه لا یثېت. 

وفى المسألة حلاف مشهور بين العلماء» وإنما كرهه من كرهه فى آخر نهار 
الصوم؛ لأنه وقت خلو المعدة وتصاعد الأبخرة وهل يدخل وقت الكراهة بصلاة 
العصر؟ أو بزوال الشمس؟ أو بفعل صلاة الظهر فى أول وقتها؟ على أقوال ثلاثة: 
والثالث: هو المنصوص عن أحمد. 

و في طيب ريح خلوف الصائم عند الله معنيان: 

أحدهما: أن الصيام لما كان سرا بين العبد وبين ربه في الدنياء أظهره الله 
في الآخرة علانية للخلق» ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بصيامهم بين 
الناس» جزاء لإأخفائهم صيامهم في الدنيا. 

وتستنشق قبل الآخرة وهو نوعان: 

أحدهما: ما يدرك بالحواس الظاهرة» كان عبد الله بن غالب من العباد 
المجتهدين فى الصلاة والصيام فلما دفن كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك 
فرؤي في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره فقال: تلك رائحة 
التلاوة والظماً. 


والنوع الثاني: ما تستنشقه الأرواح والقلوب فيوجب ذلك للصائمين 


قال: قال رسول الله ,وال مان مَكلوم يكلم في َسيل ال إلا جَاء يوم القِيامَة كلم 
دی اللو لون دم والب ربح مسكٍ» واللفظ للہخاري» ولفظ مسلم: «یثعب دماه. 
يثعب : عم ا يجري دمًا. 


چ المشوق سن الوحيين 
المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنينء وفي حديث الحارث الأشعري 
عن النبي بال : «أن يحيى بن زكريا اكل قال لبني إسرائيل: آمر كم بالصيام؛ فإن 
مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك» فکلهم تعجبه ریحه» وإن 
ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك». خرجه الترمذي وغيره”. 

لما كان أمر المخلصين بصيامهم لمولاهم سرًا بينه وبينهم» أظهر الله سرهم 
لعباده فصار علانيةء فصار هذا التجلى والإظهار جزاء لذلك الصون والإسرار. 
تذلل أرباب الهوى في الهوئعز وفقرهم نحو الحبيب هو الكنز 
وسترهم فيه السرائرشهرة وغير تلاف النفس فيه هو العجز 

والمعنى الثانى: أن من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه فى الدنيا بعمل» فنشاً 
من عمله آثار مكروهة للنفوس فى الدنياء فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله بل 
هي محبوبة له وطيبة عنده» لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته» فإخباره 
بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم؛ لثلا يكره منهم ما وجد في الدنيا. 

هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب» سعى سمسار المواعظ 
للمهجورين في الصلح» وصلت البشارة للمنقطعين بالوصل» وللمذنبين بالعفوء 
والمستوجبين النار بالعتق» لما سلسل الشيطان في شهر رمضان» وخمدت نيران 
الشهوات بالصيام» انعزل سلطان الهوئ» وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل. 
فلم يبق للعاصي عذر» يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي» يا شموس التقوى 
والإيمان اطلعي» يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعى» يا قلوب الصائمين اخشعي . 


(۱) صحیح: آخر جه الترمذی (۲۸۹۳ و٤٠۲۸)»‏ وقال شيخنا مقبل, فى «الجامم الصحيح» ( 
ا ٍ عقيل في [الجامع الصح 
٦‏ )؛,)؛: صحیح على شرط مسلم. 


المشوق من الوحيين ا 
يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعى» يا عيون المجتهدين لا تهجعىء 
يا ذنوب التائبين لا ترجعي» يا أرض الهوى ابلعى ماءك» ويا سماء النفوس أقلعي 
يا بروق العشاق للعشاق المعي» يا خواطر العارفين ارتعي» يا همم المحبين بغير 
الله لا تقنعي» قد مدت فى هذه الأيام موائد اللإنعام للصوام فما منكم إلا من دعي: 
وما ايبوا داع أي € [الأحقاف:٠۳].‏ ويا همم المؤمنين أسرعي» فطوبى لمن 
أجاب فأصاب» وويل لمن طرد عن الباب وما دعي. 
ليت شعري إن جئتهميقبلوني أمتراهم عن بابهم يصرفوني 


أم تراني إذاوقفتلديهم يأذنوابالدخول أم يطردوني 


۳۸ 


LA‏ المُشوق من الوحيين 
O‏ ا ا ۰ و 
۵- نمثيل ا لمجاهد بالصائم لعظم أجر الصيام 
ا > 


-٠‏ عن أبي هريره ظهه قَالّ: قي للنبي بال : ما يَعدل الجهَاد في سيل اله 
؟ قال:« لا تسكَطيعونه. ۰ 

قال: اوا علو رين أو لدا گل َك به قول: ا وة 

قال في الَالة: مَل المَجَاهِدٍ في سيل او كَمَنَلِ الصائم القابم القَانِتِ 
بايَاتِ اله لا يقر مِن عيام ولا صَااءِ ڪن َر الُجَاِد في سبل اله تعائ.. 
أخرجه مسلم (۱۸۷۸)» وأخرجه البخاري (۲۷۸۷)» بلفظ : مَل المُجَاهِدٍ في سبيل 
الله واف أعلّم, من يُجَاِدُ في سلو كَمََلِ الصَايم الاثم وَنَوَكل انه لِلمُجَاهِِ في 
سبيله بان يتوفاءآن دجاه الجَنة أو بَرجِعةسَالمَامَعّ أجر أو عَِيمَة. 

٦‏ - وعن النعمان بن بشير 4ه قال: قال رسول الله وا : «مثل المجاهدين 
في سبيل الله» كمثل الصائم نهار والقائم ليله» حت يرجع مت يرجع». أخرجه 
أ مد (£/ 0)۷۲ . 

في هذين الحديثين تشويق عظيم للقيام بعبادة الصوم على أحسن وجوهها 
فقد شبه المجاهد الذي سخر نفسه وآنفاسه فى الجهاد في سبيل الله تعالى» فقد 
(۱) سنده حسن: وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸٦ /٥(‏ والبزار كما في «الكشف» )١٠١١/۲(‏ 

وحسنه شيخنا الإمام الوادعي في «الصحيح المسند» .)١١١۸(‏ 


المشَوق من الوحيين ڪا 
تزهق روحه» وقد یُضرَبٌ جسده ویکلم بدنه» ويْصَابٌ بإصابات متعددة مع هذا 
البذل العظيم شبه بالصائم القائي؛ لما فى أجر الصيام والقيام من الأجور العظيمة» 
والمقامات الرفيعة. 

قال الإمام النووی”'؛: «مَعتن القانت هتا: المطيع. وَفي هذا الحَدِيث عظيم 
فضل الجهاد؛ أن الصلاة والصيَام وَالمَيَّام ر بيات الله فصل الأعخالء رد جيل 
المُجّاهد مثل مَن لا يقر عَن ذلك فى لَحظّة من اللْحَظّات» وَمَعلوم أن هَذَا ل 
اتی لأَحَي وَلِهذّا قال پو : « لا تسكطيعوتة وان أعلّم». 

قال الحافظ”: «وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في 
نيل الثواب في كل حركة وسكون؛ لأن المراد من الصائم القائم من لا يغتر ساعة 
عن العبادة فأجره مستمرء وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب 
لما تقدم من حديث: «أن المجاهد لتستن فرسه فيكتب له حستات». وأصرح 
قوله تعالی: دلت بانھ ر ا دص شی نار صب [التوبة:٠١١]‏ الآيتين. 


(AVA) في شرح مسلم)‎ )١( 
«الفتح» (حدیث:۲۷۸۷).‎ )۲( 
یشیر إلى ما آخرجه البخاری (۲۳۷۱)ء ومسلم (۹۸۷۱)؛ رقمه التسلسلي (۲۲۹۰) من‎ )۳( 


حديث آبي هريرة ن 


٤٠‏ و :ا 
المشوق من الوحيين 


-٦‏ تفتح أبوب السماء وتغلق أبوب النار 
وتصفد الشياطين لدخول شهر الصوم 


ار 2 د س ek‏ س 4 ت £ 2 ل ۳ ي کے ۳ ع 
۷- عن أٻي هرَيرَةَ چ قال: قال رَسول اه پر : «إذا دخل شهر رَمَضانء 
چ ا ت er‏ ت ا 8 ےر ص ّ | 
فحت ابوات السماء ‏ وغلقت أبواب جهن وسلسلت الشيّاطي)'. 


(1) قال ابن بطال في «شرح البخاري» :)۱۹/٤4(‏ يراد بها أبواب الجنة بدليل قوله في 
الحديث: «وغلقت أبواب جهنم؛. واستدل عليه أيضا برواية مسلم. 

(۲) ذكر العلماء لها معنيين الأول: أنها على الحقيقة أنها تسلسل الشياطين» فيقل أذاهم 
ووسوستهم» وتفتح أبوب الجنة على الظاهر وهذا ذكره ابن المنير والقرطبى. 
والثاني: على المجاز وأن معن «تسلسل الشياطين» أن الله يعصم فيه المسلمين أو 
أكثرهم» في الأغلب عن المعاصي» والميل إلى وسوسة الشياطين وغرورهم. 
و(فتح أبوب الجنة) ما فتح الله على العباد من الأعمال المْسَببة لدخول الجنة» من 
الصلاة» والصيام» وتلاوة القرآن» وآن الطريق إلى الجنة في رمضان أسهل» والأعمال فيه 
أسرع إلى القبول. 
وكذلك أبواب النار تغلق بما قطع عنهم من المعاصيء وترك الأعمال المتسببة لدخول 
النار» فهذا معنى اللإغلاق والله أعلم. وهذا قاله الداودي والمهلب» وابن عبد البر. 
وانظر: «شرح ابن بطال» /٤(‏ ۱۹)ء و«الفتح)» و«المفهم» (۳/ ١١۱)ء‏ و«شرح النووي 
لمسلم)»» و«الاستذکار» (۱۰/ .)۲٠١۲‏ 
فائدة: قال القرطبي فى «المفهم! ۳): «فإن قیل: فنرئ الشرور والمعاصي تقع 


٤١ 


المشوق من الوحين AA‏ 


أخرجه البخاري (۱۸۹۹)» ومسلم )۱٠۷۹(‏ ولفظه: «إذا جَاءَ رَمَضان 


کے کے اق را ے2 و ےق ر ا ے فا م 
فحت أبواب الجَنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين». 


# #*#  F 


في رمضان كثيرًا؛ فلو كانت الشياطين مصفدة لما وقع شرٌ؟ 

فالحواب من أوجه: 

أحدها: إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطهء وروعيت آدابهء أما ما 
لم يحافظ عليه فلا يغل عن فاعله الشياطين. 

الثاني: أنا لو سلمنا أنها صفدت عن كل صائم» لكن لا يلزم من تصفيد جميع الشياطينء 
ألا يقع شر؛ لأن لوقوع الشر أسبابًا أخر غير الشياطين» وهي: النفوس الخبيثةء والعادات 
الرّكيكةء والشياطين الإنسية. 


سڪ المشوق من الوحت 


۷- الصيام يذهب وحر الصدر“ 


۸- قال الإمام أحمد /١(‏ ۷۷): ثنا إسماعيل ثنا الجريري عن أبى العلاء بن 
الشخير قال: كنت مع مطرف في سوق الإبل فجاءه أعرابى معه قطعة أديم أو 
جراب فقال: من يقرا أو فيكم من يقراً؟ 

قلت: نعم. فأخذته فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
اؤ لبن زهير بن أقيش -حي من عكل- إنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وفارقوا المشر كين وأقروا بالخمس في غنائمهم» وسهم النبي 
وا وصفیه؛ فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله». 

فقال له بعض القوم: هل سمعت من رسول الله وال شینًا تحدثناه؟ قال: 
«نعم». 

قالوا: فحدثنا يرحمك الله» قال: سمعته یقول: «من سره آن يذهب كثير من 
وحر صدره فليصم شهر الصبر أو ثلاثة يام من كل شهر. ) 

فقال له القوم أو بعضهم: آأنت سمعت هذا من رسول الله برلل ؟ فقال: ألا 
أراكم تتهمونى أن أكذب على رسول الله بالل ؟! وقال إسماعيل مرة: تخافون 
)١(‏ «وَحَرَ الصدر» قال في «النهاية): هو بالتحريك: غشه ووساوسه. وقيل: الحقد والغيظ 

وقيل: العداوة» وقيل: أشد الغضب. اه 


المشوق من الوحيين ج کے لے 


والله لأحدثنكم حدقا سائر اليوم ثم انطلق». فدكره وة" 
تشويق عظيم إلى الصيام إذ إن من فوائده في الدنيا إذهاب وحر الصدرء إدا 
E . OT 4‏ 2 = )( 
صام العبد من كل شهر ثلائة أيام» كما فى بعض ألفاظ الحديث الصحيحة ٤‏ 
وكم يجد العبد فى صدره من الوحر» وربما يجد قلبه كالجمرة في بعض الأحيان 
فكان فى هذه العبادة وأمثالها ما يذهب ذلك -بإذن الله تعال-. 


(۱) صحیح: قال شيخنا في «الجامع الصحيح :)۱٥۰۲( ١‏ «حدیٹ صحیح» وقد آخرجه آبو 
داود» والنسائی»› والصحابي المبهم هو النمر بن تولب كما في «تحفة الأشراف»». اه 

(۲) فقد أخرجه البزار عن علي» وابن عباس مرفوعا بلفظ : «صوم شهر الصبر وثلائة آيام من 
کل شهر بڏهبن وحر الصدر» كما في («صحيح الجامع». 


££ 


ھا ٠‏ المشّوق من الوحيين 


— .= ڪڪ 


ت کڪ سک س سے س SEE‏ ج ج اقا 
۸- الصيام والقيام من صفات الصديقين والشهداء 


. 
ل o‏ —— ا د س اا — mia‏ . 


-٩‏ عن عمرو بن مرة الجهني ظجه قال:جاء رجل إلى النبي پا فقال: 
يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت 
الصلوات الخمس» وأديت الزكاة» وصمت رمضان» وقمته» فممن أنا ؟ قال: «من 
الضديقين والشهداء». آخرجه ابن حبان (۳:۴۸)'. 

وبوب عليه: ذكر كتبة الله -جل وعلا- صائم رمضان» وقائمه» مع إقامته 
الصلاةء والزكاةء من الصديقين والشهداء. 

أقول: وهذا شىء عظيم أن يسعىئ العبد فى تحصيل العمل بهذه الطاعات 
اليسيرة التي ترتب عليها هذه الأجور العظيمة» حيث يصير فاعلها في درجة 
الصديقين والشهداءء وقد أشار الله إلى عظيم تلك المرتبة فقال: ومن بطع أله 
السو اوك مح َي أ أ عَكهم َو اَن نوسداه وسين 
وسن تېك HEY‏ @ دلت اَلْقَضل یر الہ ه وك باه عَليًا 4 [النساء:۹٠‏ 


[N= 
سنده صحیح: وأخرجه البزار (١۲)ء وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه البزارء ورجاله‎ )۱( 


رجال الصحيح خلا شيخي البزار» وآر جو إسناده آنه حسن أو i ia‏ 1 اھ 
وصححه العلامة الألبانی فى «التعلیقات الحسان» .)۳٤١۲۹(‏ 


{0 


امشوق من الوحيين 


- = 
= -~ھ‎ ~m o mm 


۹- الصيام من أعظم مكفرات الذنوب 
سے ا ا ا 


- ~~ 


-٣‏ عن آي هیر هه أن سول الله بك كان يقول: «الصلراث 
الخمس وَالجمعة إلى الجُمعَق وَرَمَضصَان إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَات ما بيهن إذا 
اجتنبت الكَمَائ »'. أخرجه مسلم (۲۳۳). 

-۱١‏ وعن أبي سعيد الخدري ذه قال سمعت رسول الله واو يقول: «من 
صام رمضان» وعرف حدوده» وتحفظ مما کان ینبغي له أن یتحفظ فیه» کفر ما 


قبله». خر جه أخمد 7/۳7 2)06 


)١(‏ قال القرطبى فى «المفهم» :)٤۹۲ /١(‏ قوله: «إذا اجتنبت الكبائر» يدل على أن الكبائر 
إنما تغفر بالتوبة المعبر عنها بالاجتناب في قوله تعال: ن نبوا ڪباير ما نون 
عله كير عَنكه سيَتَايَكمَ € [النساء:٠۳].‏ وقد تقدم القول في الكبائر ما هي؟ فقوله: 
«حتى يخرج نقَيًا من الذنوب»؛ يعني به:الصغائر» ثم لا بعد في أن يكون بعض الأشخاص 
تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص؛ ويراعيه من الأحسان 
والآداب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

(۲) صحيح لغيره: أخرجه أيضا ابن المبارك فى «الزهد» (۹۸)ء ومن طريقه أبو يعلى 
»)۱۰٥۸(‏ وابن حبان )۳٤۳۳(‏ وغیرهم. 
وفی سنده عبد الله بن قریط روئ عنه یحی بن آیوب» وذکره ابن حبان فى «الثقات ٠)‏ 
وقال الحسيني: مجهول» ولكن له شواهد تقویه وقد بسطت القول عنه في تخريجي 
ل «رياض الصالحين )» لله الحمد. 


٤“ 


E3‏ المنشوق من الوحيين 


به أن يبحث عما يسد ذلك النقص» علم الله ذلك ففتح أبواب المكفرات للذنوب 
والسيثات» ومن أجل ذلك الصلاة والصيام فالموفق الموفق الذي يسع 
لتحصيل هذه الطاعات» رفع الدرجات» وحط السثات› وطرح الخطئات. 


۷ء 
از ر 


أ — ق ص ا ڪڪ pr‏ 
٠‏ ١١-الصيام‏ من أسباب غفران الذثوب ٠‏ 
a. 4‏ س 


۲ - عن أبي هريرة ظ أن النبی ولو صعد المنبر فقال: «آمين آمين آمين. 

قيل: يا رسول الله» إنك حين صعدت المنبر قلت: آمین آمين آمين. 

قال: إن جبريل أتانى فقال: من أدرك شهر رمضان» ولم یغفر له» فدخل 
النار» فأبعده اله. قل:امين» فقلت: آمين» ومن أدرك أبويه أو أحدهماء فلم 
یبرهماء فمات فدخل النار فأبعده الله» قل: آمین» فقلت: آمین» ومن ذکرت عنده 
فلم يصل عليك فمات» فدخل النارء فأبعده الله» قل: آمین» فقلت: آمين؟. 
أخرجه ابن حبان (4۰۷)'. 

-٣‏ وعن اي هُرَيرَة هه قالّ: قال رَسول الله باالو: «رغِم أنف رجل 
ذورت عِندة َم يِل علي وَرغِم نف رَجُل َل عَلَيو رَمَضَان م انسَلَح قبل 
)١(‏ صحيح لغيره: وقال شيخنا ماده في «الجامع» عقب (۷۹۸1): والحديث يرتقي إل 

الصحيح لغيره.اه وهو كما قال. 

(۲) رغم أنف: أي ذل وقسر. قال ابن الأعرابي: الرّغم: التراب. والرّغم: الذل. والرٌغم: 
القسر... يقال: أرعّم الله أنقه؛ أي: ألزقه بالرّغام» وهو التراب» هذا هو الاصل» ثم 
استعمل في الذل» والعجزء عن الانتصاف» والانقياد» على كره. اه 
انظر: «اللسان)» مادة: رغم . 


کے المضوق هن الوحبسين 
آن يعفر لَه وَرَِمَ نف رَجُل أدرَك عند أبواءٌ لكر فَلَم يُدخلاه الجتةه. أخر جه 
الترمذی .)١٤٥(‏ 

في هدين الحديثين تشويق إلى القيام لصيام شهر رمضان إذ إنه سبيل 
وسبب لخفران الذنوب» مع ما فيه من رفع الدرجات العظيمة والمنافع الجزيلة. 

فالعاقل الذي يستعمل نفسه في القيام بصيام هذا الشهرء والأداء له كما أراد 
الله ورسوله» ليظفر بالخير الكثير؛ حيث ينتهى رمضان وقد حطت ذنوبه» ورحلت 
عنه خطاياه» لا ذلك المدبر الذي جعله للسهر على المسلسلات» والنظر إلى 
القنوات. نسأال الله التوفيق والسداد. 


# F#  #% 


£۹ 


المشوق من الوحيين 


pr ٤ Ba. ١ 
صیام رمضان وفیامه اجتسابا‎ ¬١ 


سبب لغفران الدنوب 


| 


٤‏ - عن آي هُرَيرة هه اَن رول الله بإ قالّ: «مَّن قَام رَمَصَانٌ إيمًاا“ 
اساب" عفر لما نفدم ِن ذنہه». أخرجه البخاري (۱۹۰۱)ء ومسلم .)۷٦١(‏ 

شوق النبى الكريم بإ العباد إلى القيام بعبادة الله تعالى في شهر رمضان 
من صيام وقيام بأن أوعدهم آن ذلك مع الإخلاص لله والصدق في العمل موصل 
إلى تجارة عظيمة وأرباح جسيمةء وهو تكفير الذنوب المتقدمة للعبدء فيا له من 
ربح نافع أن يكون صيامك لهذا الشهرء رقيامك له مْخَلْصا لك من ذثوبك الى 
قد أثقلت كواهلك» وأتعبت جوارحك» من لطف الله بك جعل لك هذه العبادة 
فإذا ما قمت بها حطت عنك تلك الأوزارء الذي لو قدمت ما فى الدنيا ثمنا لحطها 
عاك کان تما خسنا . 

واعلم أن قوله: «ذنبه» يشمل جميع ذنوب العبد إلا ما كان متعلقا بحقوق 


(۱) یعنی: تصدیقا بغرضه» وبالواب من الله تعالیٰ عل أدائه والقیام به. 

(۲) قال ابن بطال قی: لاشرح الېخارى») )¥78( (أيريد بلك تست الثواب من الله ۽ 
وینوی بصیامه و حه الله » وهذا البحدىث دلیل ر أن الأعمال الصالحة لأ تزکو» ولا 
تتقبل› | مح الا حتساب» وصدف الثبات». 


O» 


ل mwwuwwuwuwwuxuxwwس‏ المشوق من الوحبین 


المخلوقين ونحو ذلك» لأن «ذنب» اسم جنس إفرادي مضاف» فيتناول جميع 
الذنوب» وما كان متعلقا بحقوق الخلق خرج بأدلة أخرى. 

قال الحاقظ اين رجب ٠‏ ااوالتكفير بصيامة قك ورد مشروطا بالتحفظ مسا 
ينبغي أن بتحفظ منه؛ في «(المسند»» و(صحيح ابن حبان)» عن بي سعد 
الخدري كه عن النبي وة قال: «من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما 
ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ذلك ما قبله»". 

والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر؛ ويدل عليه ما خرجه مسل“ 
من حديث أبي هريرة عن النبى وة قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الحمعة» ورمضان إل رمضان مكقرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر». 

وفی تأویله قولان: 

أحدهما: أن تكفير هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر» فمن لم يجتنب 
الكبائر لم تكفر له هذه الأعمال كبيرة ولا صغيرة. 

والثانى: أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة بكل حال» وسواء 
اجتنبت الكبائر أو لم تجتنب» وأنها لا تكفر الكبائر بحال. 

وقد قال ابن المنذر في قيام ليلة القدر: إنه يرجى به مغفرة الذنوب كبائرها 
وصغائرهاء وقال غيره مثل ذلك في الصوم أيضا. 

والجمهور عل: أن الكبائر لابد لها من توبة نصوح. 
(1) في «لطائف المعارف» المجلس السادس في وداع رمضان (ص‌۲۹۸-۲۹۲). 
(۲) سبق رقم (۱۱). 


(TT) مسلم‎ (۳) 


ت١‎ 


المشوق من الوحيين اباس 


فدل حديث أبى هريرة ضيه على: أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها 
مكفر لما سلف من الذنوب وهي: صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. 

وسواء كانت في أول العشرء أو أوسطه» أو آخره» وسواء شعر بهاء أو لم 
يشعر. 

ولا يتأخر تكفير الذنوب بها إلى انقضاء الشهر. 

وأما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهرء فإذا تم 
الشهر فقد كمل للمؤمن صيام رمضان وقيامه» فيترتب له على ذلك مغفرة ما تقدم 
من ذنبه بتمام السببين» وهما: صيام رمضان وقيامه. 

وقد يقال: إنه يغفر لهم عند استكمال القيام في آخر ليلة من رمضان بقيام 
رمضان قبل تمام نهارهاء وتتأخر المغفرة بالصيام إلى إكمال النهار بالصوم فيغفر 
لهم بالصوم في ليلة القطر... 
فداتوفي النفوسماكسيت ٠‏ ويخ صد الزازعون م ازرعوا 
إنأحسنواأحسنوالأنفسهم وإنأساءوافبئسماصنعوا 

كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه» ثم يهتمون 
بعد ذلك بقبوله ویخافون من رده وهؤلاء الذين: #والين يبون ما اتو وقلوم 
َة € [المؤمنون:٠1].‏ 
ليت شعري من فيهيقبلمنا فيهناياخيqةالمردود‏ 
منتولئعنهبغيرقبول أرغمالله أنفه بخزي شديد 

ماذا فات من فاته خير رمضان وأي شىء أدرك من أدركه فيه الحرمان كم 
بين من حظه فيه القبول والغفران» ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران رب قائم 


o۲ 
ےک المُشوق من الوحیین‎ 
حظه من قيامه السهر وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش...‎ 

شهر رمضان تكثر فيه أسباب الغفران فمن أسباب المغفرة افيه صياه 
وقيامه وقيام ليلة القدر فيه كما سبق... 

ومنها: اللاستغفار والاستغفار طلب المغفرة. 

ودعاء الصائم مستجاب في صيامه وعند فطره... 
ترحل شهر الصبر والهفاه وانصَرَّمَا ‏ واختص بالفوز في الجنات من خدما 
وأصبح الغافل المسكين منكسرًا ملي فياويحهياعظمماحرما 
من فاته الزرع في وقت البدار فما تراه يحصدإلا الهم والندما 


ر رك 
المشوق من الوحيين 


| ۲- الصبام من مكفرات الدنوب والخطانا 


حل 


-٥‏ عن حذيفة ظفلب قال: کنا عند عَم له فَمَال: آیکم حفط ديت 
رَسول الله واو فى الفتنَّة كما قال؟ قال: فقلت: آنا قًال: نك لجرئ وگیف 
ا ب ا 2 ق و ب و م ۶ : ا 
وتفه وَوَلَدِي وَجَارو ‏ يُكَفرْهًا الصْيَامُ وَالصلاة وَالصِدَقَة وَالأَمرٌ بالمَعرُوفِ 


رالنهى عن المُنكر. 
س و تي س وق م وڪ و و 


E‏ ر Tk ٣ a‏ سے ص ا 
قال: فقلت: ما لك ولها يا أمية المؤمتين» إن بنك وبينها بابًا مغلقا. 


قال: أقيكسَر الاب أم يفت 


اا سی ٣‏ اش ر 


قالّ: قلتٌ: لا بل يُكسو. قالّ: ذلك أحرى ألا يغْلى أبدًا. قَالّ: فقلنا لحذيفة: 


مَل کان عمَر يَعلَمْ مَن البَابُ؟ 


(1) قال ابن بطال في «شرح البخاري») /٤(‏ ۱۳): «الفتنة عند العرب: الابتلاء والاختبارء 
وهي في هذا الحديث: شدة حب الرجل لأهله» وشغفه بهن. .. ومن فتنة المال أيضا ألا 
يصل منه أقاربه» ویمنع معروفه أجانبه» وفتنته في جاره أن یکول اکٹر ا سك ١‏ وحالا 


لر چ عر FEE‏ 


فيتمنۍ مثل حاله» وهو معن قوله تعالی: و علا يڪم عض فتنة 


صروت ) 


[الفرقان:٠۲].‏ فهذه الأنواع وما شابهها مما يكون من الصغائر فدونها تكفرها أعمال البرء 


ومصداق ذلك فی فوله تعالی: إن ا ست يدهن سناب € [هود:٤١٠].‏ 


a: 
Ha 


ق ر7 


قال: نَعَم. كما عل أن دون عد الليلة 1 حَدثتة حَرِيئًا ليس بالأغاليط. 
قال: فهبتا أن تسأل حذيفة مَن البَابُ فقلتًا لِمَسرٌوق سَله فَسَأله فقالّ: عمَر». 


ټ ت 


ی 
المشوق من الوحيين 


` 1€ - من أعظم أسباب مكفرات الذنوب ااا 
صي صيام يوم عاشوراء وعرفة لن لم یکن حاجا بعرفة 
= 


-١‏ عن أبي اده الحارث بن ربعي الأنصاري خ4ه: أن رجلا أت التي 
وا فقالّ: َيف تَصوم؟ فعضب رَسول اف وء لما رى عَمَرُ هه عَصَبَبُ 
قًال: رَضِيتا افو راء وَبالإسلام ډيتاء وَبمُحَمدِ ياء نعود بالل ِن عَصَب ای 
وَعَصَب رَسولِهِ فَجَعّل عمَر ظه ردد مدا لكلا حى سکن عْضصبه فقال عمّد: 
يا رَسول اف كيف من يضوم الدَهر كله 

قال: «لَاصَام وَل أفطْرَ أو قَالٌ: لم بصم ولم بقطر. 

قالّ: َيف مَّن يَصوم يَومَین» بطر يَومًا؟ قَالّ: وَبُطيق ذلك أحَد؟ 

قال: كيف مَن يَصوم يَومًاء وَيفطِرٌ يَومًا؟ 

قال: ذاك صم دَاودَ الي . 

تال: کیف تی سوم تنا ويْفطر يَومَين؟ 

قال: وەت انی ظوفثُ ذلك. 
صبام الذهر کل صِيَام يوم عرَفة» أحكي بُ عَلَّى الله أن يُكَفرَ السَنَة التي قبل 


)١(‏ فائدة: فى تسمية عرفة بعرفة؛ قولان: أحدهما: أن جبريل كان يري إبراهيم المناسك 


۵٦ 


ا جج کڪ ال یوی سن اوخن 


وَالسَنةَ الي بَعدَه وَصِيَام وم عاشورَاء أحكَيبُ على افو أن يُكَفَرَ السَنَةَ الى 
قلف اع رجه ملم (01۹۲): 

فی هذا الحديث حت النبي باز على أنواع من آنواع صيام التطوع؛ ليدل 
أمته على ما هو خيرلهم» لكنه زاد تشويقهم إلى هذه العبادة حين قال في صوم يوم 
وإفطار يومين: اوَدت أي طوَقَتُ دَلكَ.. 

قال النووي في «شرح مسلم»”: «قال القاضي: قيل: معناه: وددت أن 
أمتي تطوقه؛ لأنه اة كان يطيقه وأكثر منه» وكان يواصل ويقول: «إني لست 
کأحكُم ئي ايت عند ري بُطيمني وَيَسټِيني»» قلت: ويؤيد هذا التأويل. 

قوله واو فى الرواية الثانية: ليت أن اله قَوَانَا لِذَلِكَ». أو يقال: إنما قاله 
لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين» المتعلقين به» والقاصدين إليه». اه 

تم زاد تشویق مته إلى عبادة الصيام فقال: لاٹ من کل شهر. رشان 
إلى رَمَصَانَ» صِيَامٌ الذهر» فجعل صيام أيام معدودة تعادل صيام الدهر. 


فيقول: عرفت» عرفت. وثانيهما: أن آدم وحواء تعارفا هنالك. اه 
قلت: وكلاهما ليس عليه دليل يدل عليه» ويبقیٰ تسميتها كغيرها من البلدان التي لا يعلم 
السبب الصحيح في تسميتهاء واللّه أعلم. 

(۱) «(شرح مسلم)») (۱۱۹۲). 

(۲) قال القرطبي في «المفهم» (۳/ :)۱۸١‏ «يشكل مع وصالهء وقوله: «إني ایت أطعم 
وأسقئ». ويرتفع الإشكال: بأن هذا كان منه ,الل في أوقات مختلفة: ففي وقت: يواصل 
الأيام بحكم القوة الإلهية. وفي آخر: يضعف؛ فبقول هذا بحكم الطباع البشريه. ويمكن أن 
يقال: تمن ذلك دائمَّاء بحيث لا يخل بحق من الحقوق التى يخل بها من أدام صومه: من القيام 
بحقوق الزوجات » واستبقاء القو ة فى الجهاد» وأعمال الطاعات. والله تعالى أعلم. 
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قال القرطبى” : «هذا إنما كان لأن الحسنة بعشر أمثالها. فثلاث من كل 
شهر كالشهر بالتضعيف» ورمضان بغير تضعيف شهر» فيكمل دهر السنة. 

فإن اعتبر رمضان بتضعيفه كان بإزاء عشرة أشهر» فإذا أضيفت إليه ستة أيام 
شوال کان له صوم ستین بالتضعیف. 

وعلى مقتضى مساق هذا الحديث» وعلى ما تقرر من معناه: تستوي أيام 
الشهر كلهاء ولا فرق بين أن يصوم هذه الثلاثة أيام أول الشهر » أو وسطه ء أو 
آخره. وكذلك قالت عائشة: «لم يكن يبالى من أي يام الشهر كان يصومها». غير أن 
النسائي” “ روئ هذا الحديث عن جريرء وقال فيه: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام 
الدهر» أيام البيض صبيحة ثلاةعشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». 

وهذا يقتضى تخصيص الثلاثة بأيام الليالي البيض» وهذا -والله أعلم- لأن 
الليالى البيض» وقت كمال القمر» ووسط الشهرء وخير الأمور أوسطهاء وقد قال 
رسول الله پال لرجل: «هل صمت من سرة شعبان شیا -یعنی: وسطه-؟.. 
وفي رواية أخرئ: «من سرّر»» مكان «سرة». 

وقال ابن حبيب: تصام الثلاثة الأيام: أول يوم من الشهرء والعاشرء 
والعشرين. قال: وبلغنى أن هذا صوم مالك. 

وقوله في صيام يوم عرفة :«يكفر السنة التي قبلها»؛ يعني السنة التي هو 


«(VAY /T) «المفهم»‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۱۱۹۰). 

(۳) آخر جه النسائي /٤(‏ ۲۲۲)» وحسنه الشيخ الألباني وانظر «البدر المنير» .)۷٠٥١/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (١۱۱۹)ء‏ رقمه التسلسلي (۲۷۵۱)» والبخاري تعلیقا (۱۹۸۳). 
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فيها؛ لأنه في أواخر السنةء والتى بعدها: يعني التي تأتي متصلة بشهر يوم عرفة. 

وعاشوراء: يكفر السنة التي بعده؛ لأنه في أوائل السنة الآتية. 

وقول آم الفضل: «إن ناسا تماروا يوم عرفة في صيام رسول الله ورل يوم 
عرفة»؟ معن تماروا: اختلفوا وتجادلوا. 

وسبب هذا الاختلاف: أنه تعارض عندهم ترغيب النبى را فى صوم يوم 
عرفة» وسبب الاشتغال بعبادة الحبج؛ فشکوااقی حال فارتقم الات الما شب 
وفهمَ: أن صوم عرفة إنما يكون فيه ذلك الفضل بغير عرفةء وأن الأول ترك 
صومه بعرفة؛ لمشقة عبادة الحح. 

م رغب النبي لو وشوق أمته إلى نوع آخر من الصيام فقال: «صِيَام بوم 
عَرَفة خت ع انان ةد السنَة لی قبل والسنة ای ۰ 

قال النووي: (خا: تکار اذنرت صائِمه في الستتينء تالوا: والمُرَاد بها 
الصخَاثِر.... ِن لم کن صَعَار رج اللَخفِيف من الكَبَائر» فَإِن لم يكن رُِعَت 
درجات. : 

ولا يشكل عليك قوله: «يكفر...السنة التى بعده»» فالمراد أنه يوفق فيها 
لعدم الإتيان بذنب» وسماه تكفيرًا لمناسبة «الماضية»» أو أنه إن أوقع فيها ذنبًاء 
وفق لاح تيان بما يكفره. أفاده الصنعاني”'. 

ورب واو مته في نوع آخر من الصيام فقال: «وَصِيام يوم عاشو راء 
احَیب عل ان آن کف السنة لی قَبلّ. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من 
شهر محرم عند الجمهورء وقد كان واجبًا قبل فرض رمضان ثم صار مستحبًا. 


(۱) سبل السلام» (رقم:٥۳٦).‏ 


۹ 
و ”ك e‏ 
اوو او ا ا سے ےر 
۷- فن ابن عباس مض قالّ: قَيم التي اة المَيِينة فَرَأى الود 
د E Ey,‏ اھ ا ا و ا > ا فج 
سے ري ا م ي > 3 ا ت 
إسرائيل مِن عدوهہ؛ فصامه موسّی. قال: «فأنا أحَق بموسَّی مِنكم فصامه وأمَرَ 
بصیامه». متفق عله . 
e‏ کے کو ا ا او E E aê a‏ 
عاشورَاءَ وَأمَرَ بصِيَامه قالوا: يا رَسول الو إِنه يوم تَعَظمَة الهو د وَالنصَارَى» فقال 
OAT n EAT SN, vai‏ : 
رَسول اه پو : «فإذا كان العام المَقبل إن شاءَ الهصمتا اليَوم التَاسع. 
ا ا ٍ ١ N BE FT BE SRE‏ 
قال: فلم يَأتِ العَامٌ المقبل حى توفي رَسول انه واي ». أخرجه مسلم 
ا 7 E‏ ا ا و ا ا 
۹- وقال ابن عم قتع : لما افرص رَمَضان قال رَسول اله اة : «إن 
اورا بو ین ام افو فمن شاه اة ومن سء ر ک. أخر جه مسل © 
مسوراء بوم من انام الا تەن ۽ صامه ومن ساع در نه». خرجه مسلم . 
الأجور العظيمة وهو تكفير ذنوب سنة ماضية نسأل الله من فضله. 
ودل مجموع الحديث على: اهتمام النبى اة بخبادة الصيام و حت مته 
على الصيام المتكرر فيها فيما قد شرعه لهم فى هذا الحديث وأمثاله» مع ما في 


ذلك من التريق بذكر الأجور المترتبة غل ذلك . 


(۱) آخرجه البخارى ٤(‏ ۰)» ومسلم (۱۱۳۰) (۱۲۸). 

(۲) آخرجه مسلم )۱۱۳٤(‏ (۱۳۳). 

(۳) آخرجه مسلم .)۱۱۲١(‏ 

)٤(‏ تتمه مهمة: قال ابن القيم في (تهذیب السنن» (۳/ )۳١٠١-۳۰۲‏ بعد ذكر هذا الحديث: «وهو 
نص في أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام» ولو كان سرد الصيام مشروعا و 
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مستحبًا لكان أكثر عملاء فيكون أفضل» إذ العبادة لا تكون إلا راجحة» فلو كان عبادة لم 
یکن مرجوخا. 

وقد تأول قوم هذا على أن المعنى: لا أفضل من ذلك للمخاطب وحده لما علم من 
حاله ومنته قَوته» وأن ما هو أكثر من ذلك يضعفه عن فرائضه» ويقطعه عن القيام بما 
عليه من الحقوق. 

وهذا تأویل باطل من وجوه. 

أحدها: أن سياق الحديث يرده» فإنه إنما كان عن المطيق» فإنه قال: «فإني أطيق أفضل 
من ذلك» فسبب الحديث في المطيق» فأخبره أنه لا أفضل من ذلك للمطيق الذي سألء 
ولو أن رجلا سأل من يفضل السرد. 

وقال: إنى أطيق أفضل من صوم يوم وفطر يوم؟ لقال له: السرد أفضل. 

الغاني: أنه أخبر عنه بثلاث جمل: 

إحداها: أنه أعدل الصيام. 

والغانية: أنه صوم داود. 

والثالثة: أنه لا أفضل منه. وهذه الأخبار تمنع تخصيصه بالسائل. 

الثالث: أن في بعض ألفاظ مسلم فيه: «فإني أقوئ. قال: فلم يزل يرفعني» حتى قال: 
«صم يومًا وأفطر يومًاء فإنه أفضل الصيام» وهو صوم أخي داود». 

فعلل ذلك بكونه أفضل الصيام» وأنه صوم داود» مع إخباره له بقوته» ولم يقل له: فإن 
قويت فالسرد أفضل. 

الرابع: أن هذا موافق لقوله فيمن صام الأبد: «لا صام ولا أفطر»ء ومعلوم أن السائل لم 
يسأله عن الصوم المحرم الذي قد استقر تحريمه عندهم» ولو قدر أنه سأله عنه لم يكن 
لیجیب عنه بقوله: « لا صام ولا أفطر)» بل کان يجيب عنه بصريح النهي. 

والسياق يدل على أنه إنما سأله عن الصوم المأذون فيه» لا الممنوع منه» ولا يعبر عن 
صيام الأيام الخمسة» وعن المنع منها بقوله: «لا صام من صام الأبده» ولا هذه العبارة 


٦أ‎ 
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اا e‏ ع 5 ت و ٣‏ لیا سے اا ا 
-وعن ابن عباس ال قال: «مَا رَأیت النبی وة يَتَحَرَّى صِيَامَ يوم 
ات ت اتل اص آقتے E o DNR TE‏ اکت را ت 
أخر جه البخاری .)۲٠٠٠(‏ 
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مطابقة للمقصود» بل هى بعيدة مئه جدا. 

الخامس: أنه بإ أخبر «أن أحب الصيام إلى الله: صيام داودء وأحب القيام إلى الله قيام 
داود؟» وأخبر بهمامعًا. 

ثم فسره بقوله: «کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثه» وینام سدسه» وکان يصوم یوما 
ويغطر يومًا؛. (رواه البخاري» ومسلم). وهذا صريح في أنه إنما كان أحب إلى الله لأجل 
هذا الوصف وهو ما يتخلل الصيام والقيام من الراحة التي تجم بها نفسه» ويستعين بها 
على القيام بالحقوق. وبالله التوفيق». 
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آ . | 
-٠١‏ أثرالصيام على العبد عند موته وفي قبره 


. س 


س و سے قرم راقراسے مر سے ےل سے سے 2 رار 
قال الله تعالی فن الت الوا ربا اله ثم اموا کا 
رة آلا افوا ولا رو واي روا اة الى کسر ریدوت © عر 
سر 2 عص م a IFO‏ کے 2 
آوليًا اگ ف انراتا رن ارڈ رلک فیاما کتک 2 i‏ 
ر یہ ر ہے ارارک ے٭ ل 


تتعوت 0 رمن ‌عفورر ,تح € [فصلت:۳۲-۳۰]. 

إن تترّل الملائكة هاهنا قد اختلف أهل العلم مت يكون وقوعه. فقال 
بعضهم: يكون عند الموت» وقال آخرون: يكون يوم القيامة. 

قلت: ولا مانع أن العابد لربه المحب للقائه يرل الله ملائكته إطمأتة هذا 
العبد الخائف في الدنيا عند الموت وعند لقاء ربه؛ فكلاهما موضع فزع وخوف 
شديد مما العبد مقدم عليه. 

قال ابن کثیر فی «تفسیره»: «وقال زید بن سلم: یبشرونه عند موته» وفي 
قبره» وحین یبعث. رواه ابن آبی حاتم. 

وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جداء وهو الواقع». اه 

وقد قال تعالی: من فر فَعليهِ كر ومن َيل صلخا ذنُم يدون 4 
[الروم:٤٤].‏ أبان الله تعالى فى هذه الآية أن من عمل صالخا فقد مهد لنفسه بعمله 
ذلك ويستفاد من ذلك أن من عمل لنفسه عملا سينًا لقيه فى مهده. 


المشوق من الوخت سسس 


فالصائم القائم المحافظ على الفرئض يرجي له الخير فإنه يمهد لنغسه بهده 
الطاعات ومن ذلك الصيام كما سيأتى فى الحديث التالي. 

-١‏ عن محمد يعنى ابن المنكدر قال: كانت أسماء تحدث عن النبي 
اة قالت: قال سلو : «إذا دخل الإأنسان قبره فإن كان مۇمتا أحف به عمله 
الصلاة» والصيام» قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده» ومن نحو الصيام 
فیرده» قال: فینادیه اجلس. 

قال: فيجلس» فيقول له: ماذا تقول فى هذا الرجل -يعني: النبي ال - 
قال: من؟ قال: محمد قال: أنا أشهد أنه رسول الله پء قال: يقول وما يدريك 
ار کته قال أشهد أنه رسر ل اله قال يقول: علد لك عشت وعليه مت وغله 
تبعث قال: وإن کان فاجرل أو كافرا قال: جاء الملك ولیس بینه وبیته شىء 
يرده» قال: فأجلسه» قال: يقول: اجلس ماذا تقول فى هذا الرجل؟ 

قال: أي رجل؟ قال: محمد قال يقول: والله ما أدري» سمعت الناس يقولون 
شيا فغ قال: قيقرن ل االملك: عل ذلك عشت وعليه سه وعلبه تبسك [قال: 
وتسلط عليه دابة فى قبره معها سوط ثمرته جمرة" مشل عرب البعير تضربه ما شاء 


(T), 


اللّه» صماء لا تسمع صوته؛ فتر حمه]). أخرجه أحمد )٠٠١۳-۳۵۲ /٩(‏ . 

)١(‏ قال السندي في «احاشية المسند» :)٥۳١ /٤٤(‏ «ثمر ته جمرة» ثمرة السوط: طرفه الذي 
یکون في آسفل. 
«مثل غرب البعير» الغرب: بفتح فسكون: الدلو العظيمةء وإضافته إلى البعير؛ لأنه الذي 
يخرج مثل ذلك الدلو من البثرء. 

(۲) صحیح: وأحرجه الطبراني في «الکبیر» /۲٤(‏ رقم ١۲۸)ء‏ وما بين المعقوفين قال 


"٤ 
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-١‏ وعن أبي هريرة عن النبي بأل قال: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه» فإن كان مؤمتا كانت الصلاة عند رأسه وکان 
الصيام عن يمينه» وكانت الز كاة عن شماله» وكان فعل الخيرات من الصدقة» والصلة 
والمعروف» والإحسان إلى الناس» عند رجليه» فيؤتىٰ من قبل رأسه. 

فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى عن يمينه» فيقول الصيام: ما قبلي 
مدخل» ثم يؤت عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» ثم يؤت من قبل 
رجليه» فتقول: فعل الخيرات» من الصدقةء والصلة» والمعروف» والإحسان إلى 
الناس: ما قبل مدخل» فيقال له: اجلس فيجلس» وقد مثلت له الشمس» وقد 
أدنيت للغروب, فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم» ما تقول فيه» وماذا 
تشهد به علیه؟ 

فيقول: دعوني حت أصلي» فيقولون: إنك ستفعل» أخبرنى عما نسألك 
عنه» أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم» ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ قال: 
فیقول: محمد آشهد آنه رسول الله» وأنه جاء بالحق من عند الله» فیقال له: على 
ذلك حييت» وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعث -إن شاء الله-» ثم يفتح له باب 
من أبواب الجنةء فيقال له: هذا مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيهاء فيز داد غبطة 
وسرورا» ثم يفتح له باب من أبواب النارء فيقال له : هذامقعدك منهاء وما أعد الله 
لك فيهاء لو عصیته» فيزداد غبطة وسرورًا» ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاء 
وينور له فيه» ويعاد الحسد لما بدأ منه» فتجعل نسمته في النسم الطيب» وهي 


الحافظ ابن رجب عنه كما في «الصحيح المهذب» لي(۱۸): «قد روي من وجه آخر 
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قال: للك اقرن فعا 27 


n‏ ا سے ال 


مه الت ءامنوأ امول ألتَايتِ في ألميو 
الذي و آلأخْرَة € [إبراهيم:۲۷]. إلى آخر الآية. 

قال: وإن الکافر ذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء» ثم أُتي عن يمينه فلا 
يوجد شيء» ثم اتي عن شماله فلا يوجد شيءَ ثم أتي من قبل رجليه فلا يوجد 
شىء. 

فيقال آله: اجلين فيجلس حاتفا مرعويا فيقال له: أرأيتك هذا الرجل 
الذي کان فیکم» ماذا تقول فیه؟ وماذا تشهدبه علیه؟ 

فیقول: أي رجل؟ 

فیقال: الذي کان فیکم» فلا يهتدي لاسمه» حت يقال له: محمد فیقول: ما 
أدری» سمعت الناس قالوا قو لا فقلت كما قال الناس. 

فيقال له: على ذلك حييت» وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعث -إن شاء الله-ء 
ثم يفتح له باب من أبواب النار» فيقال له : هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيهاء 
فيزداد حسرة وثبورًا» ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له : ذلك مقعدك من 
الحنة وما اعد اك الك ذه أو المت فيزداد حر ولبوزاء لم وضبق #ایه برها ی : 
تختلف فيه أضلاعه» فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله :قان له معتة نک 
وره دوم المي مة اعم ¶ [طه:٤۲]۱۲.‏ خر جه ابن حبان (۳۱۱۳)'. 

أفاد هذان الحديثان: أن العمل الصالح الذي منه الصيام يحف بالعبد 


)١(‏ سنده حسن: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )۲٠۳١(‏ وغيره» وحسنه الشيخ الألباني 
فى «التعليقات الحسان) .)١٠١۳(‏ 
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ويمنع عنه -بإذن الله تعال- العذاب. 

تال الحافظ ابن رجب كما فى «الصحيح المهذب»” ‏ بعد ذكره للحديثين 
السابقين مع غيرها: «عن مجاهد في قوله تعالى: فلأنقمم يدون ) [الروم: 
]٤‏ قال: فى القبر. 

قال أحمد: يعني ابن أبى الحواري: فحدثت به يحي بن معين قال: طوبى 
لمن کان له عمل صالح یکون وطأه في قبره. 

ويشهد لهذا كله ما في الصحيحين”" عن أنس بن مالك هه عن النبي رايز 
قال: «يتبع الميت نلانة فير جع اننان ويہق واحد يتبعه أهله وماله وعمله فير جع 
أهله وماله ویبقیل عمله». 


)١(‏ «الصحيح المهذب لكتاب أهوال القبور وأحوال آهلها إلى النشور» رقہٰ(۲۷-۲۳). 

(۲) حسن: إلى مجاهد أخرجه الطجري في «تفسيره! NATTY)‏ 

(۳) الببخاری »)131٤(‏ ومسلم (۲۹1۰). 

)٤(‏ الحديث صحيح لغيره: أخرجه البزار كما في «كشف الأستار) (۳۲۲۹)» والطبراني في 
«الأوسط» )۲٥۷۸(‏ من طريق عمران بن داور عن قتادة عن أنس خج. 
وقال البزار: لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران»ء وقال بنحوه الطبراني. 
قلت: عمران هو ابن داور أبو العوام القطان يصلح للاستشهاد به وقد أخرج الحديث 
الحاكم في «مستدركه» )۷٤/١(‏ من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي 
حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعا بنحوه» قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه 
فتعقبه شیخنا مقبل مال فی «تتبعه» )۲٤۸(‏ فقال: «أحمد بن حفص بن عبد الله وأبوه 
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النبي واو قال: «ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء: فأما خليل فيقول له: ما أنفقت 
فلك وما أمسكت فليس لك فذلك ماله» وأما خليله فيقول: آنا معك فإذا أتيت باب 
الملك رجعت وتر كتك فذلك أهله وحشمه وآما خليل فيقول: أنا معك حيث 
دخلت» وحيث خرجت» فذلك عمله» فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة على». 

وخرج البزار والحاكم من حديث النعمان بن بشير ذه عن النبي رر 
معناه. وروی إبراهیم بن بشار عن إبراهیم بن دهم آنه کان ينشد شعرًا: 
ماأحدأكرممنمفرد أاعمالەفيقبرەتؤنسه 
منعمالجسموفي روضة ‏ زينهاالةه في مجلسه 

وأما العارفون بالله المحبون له المنقطعون إليه في الدنيا والمستأنسون به 
دون خلقه؛ فان الله بکرمه وفضله لا یخذلهم في قبورهم» بل يتولاهم ویؤنس 


1 مر 22 ر ار ص۱ Ta‏ مر 


وحستهم د فط نان ا اتقوا والذبن هم یوت 4 [النحل:۱۲۸]. اه 


ليسا من رجال مسلم كما في «التهذيب» فهو على شرط البخاري لا غير»» وهو كما قال 
شيخنا َمَأَةًء وله شاهد عن النعمان يأتي ذكره في التعليق التالي -إن شاء الله-؛ 
فالحديث صحيح لغيره. 

(۱) صحیح لغيره: أخر جه البزار(۳١۳)‏ كما في «الصحيحة» (١۸٤۲)ء‏ والحاكم -۷٤ /١(‏ 
٥۵‏ وسنده حسن عندهماء وإنما صح بشاهده السابق وحسن سنده شيخنا في «الصحيح 
المسند) .)١١٠١١۳(‏ 
الشيخ الألباني فى «الصحيحة» وله شاهد أيضًا عند البزار كما في «كشف الاستار» 
(۳۲۲۸) من حدیث بي هريرة ف وقال الهيثمي في «المجمع»: رجاله رجال 


الصحيح. وآخره لله من حدیت سمره (TTY)‏ 
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-٠١‏ خلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة 
ا 


۳- قال الا مام مسلم في «صحیحه» )۱۱١۱(‏ (۱۹۳): 

دي محمد بن راي حدتتا عبد الرَرّاق أخبَرنًا بن جُرَیج حبري عَطَاءٌ 
عن بي صَالح الزات آنه سي با هزیر که یول: مال رَسول اه الالو : قال اش 
ك عمل ابن آم ل الصا ليوأت جزي په وَالصَم ج فإ كا 
بوم صو آعیکم قلا رفت بوتی لا سخب قن ابه اد أر قائند قلیشل 
إني مرو صائِم الذي تفس مُحَمَِ يد َخلوف فم الصَاِم أطَبُ عِندَ الله يوم 
لااو ین ریم الوسا الاي قران قر وخاد إا انو رخ بوطره ا 


)١(‏ وقع الخلاف في هذه المسألة فقيل: إن ذلك في الدنياء وقيل: في الآخرة. 
وبسط القول في ذلك ابن القيم في كتابه «الوابل الصيب) )٥٦-٤۸(‏ فقال: «قد اختلف 
في وجود هذه الرائحة من الصائم» هل هي في الدنيا أو في الأخرة؟ على قولين. 
ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن 
الصلاح في ذلك تنازع»› فمال أيو محمد إليل: أن تلك في الآخرة خاصة وضئف فه 
ومال الشيخ أبو عمرو إلئ: أن ذلك في الدنيا والآخرة وصنف فيه مصنفاء رد فيه على 
بوب عليه كذلك فقال: «ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح 
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المسك» ثم ساق حديث الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بال : «كل 
عمل ابن آدم له إلا الصيام والصيام لي وأنا أجزي به» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك». ثم قال: «ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من 
ريح المسك يوم القيامة» ثم ساق حدينًا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح 
الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللها: «قال الله -تبارك وتعالیٰ-: کل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره وإذا 
لقی الله تعالیٰ فرح بصومه». 

قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوثهم في الدنيا فرقا بينهم» وبين 
سائر الأمم وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك 
ليُعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل -جعلنا الله تعال منهم-ء ثم قال ذكر البيان بأن 
خلوف فم الصائم قد يكون أطيب من ريح المسك في الدنياء ثم ساق من حديث شعبة 
عن سليمان ذكوان عن أبى هريرة عن النبي وة : «كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف يقول الله َل : إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به يدع الطعام 
من أجلي والشراب من أجلي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة 
حين بلقئ ربه و » ولخلوف فم الصائم حين بخلف من الطعام أطيب عند الله من ربح 
المسك». 

واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. 

قلت: ويشهد لقوله الحديث المتفق عايه: «والذي نفسي بيده ما من مكلوم بُكلم في 
سیل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمئ اللون لون 
دم والريح ريح المسك». 

فاخبر االو عن رائحة كلم المكلوم فى سبيل اله َي ؛ بأنها كريح المسك يوم القيامة 
وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم» فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنياء وهذا 


VV 


خلوف له ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. 

واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في «(صحيحه»: من تقييد ذلك بوقت إخلافه 
وذلك يدل على أنه في الدنياء فلما قيد المبتدأ وهو: «خلوف فم الصائم» بالظرف وهو 
قوله: «حین یخلف» کان الخبر عنه» وهو قوله: «أطیب عند الله» خبرًا عنه في حال 
تقسيده؛ فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف» أو حال» أو ظرف» كان الخبر عنه حال كونه مقيداء 
فدل عل أن طيبه عند الله تعالیٰ ثابت حال إخلافه. 

قال: وروى الحسن بن سفيان في «مسنده» عن جابر أن النبي با قال: «أعطيت آمتي 
في شهر رمضان خمسًا». فذكر الحديث وقال فيه: «وأما الثانية فإنهم يُمسون وريح 
أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك». 

ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه» وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم» والرضا بفعله على 
عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة» حت كأنه قد بورك فيه فهو موکل به» وأي 
ضرورة تدعو إلى تأويل كونه «أطيب عند الله من ريح المسك» بالثناء على فاعله والرضا 
بفعله» وإخراج اللفظ عن حقيقته؟ 

وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى» ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر 
منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه» أو احتمال اللغة له» ومعلوم أن هذا 
يتضمن الشهادة عل الله تعالی ورسوله ر بأن مراده من کلامه کیت وکیت» فان لم 
يكن ذلك معلومًا بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع رة وعادته المطردة» أو 
الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى» أو تفسيره له به» وإلا كانت شهادة باطلة. 
وأدنىٰ أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. 

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك فمشل النبي رة هذا 
الخلوف عند الله تعالى بطيب راثحة المسك عندنا وأعظي ونسبة استطابة ذلك إليه كل 
كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليهء فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين» كما أن رضاه 
وغضبه وفرحه وکراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك» کما أن ذاته و 
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لا تشبه ذوات خلقه» وصقاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم. 

وغو 3 يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليهء والعمل الصالح فيرفعه» وليست هذه 
الاستطابة كاستطابتنا. 

ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله الرضاء فإن 
قال: رضا ليس كرضا المخلوقين» فقولوا: استطابة ليس كاستطابة المخلوقين» وعلى 
هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. 

ثم قال: وأما ذكر يوم القيامة فى الحديث فلأنه يوم الجزاءء وفيه يظهر رجحان الخلوف 
في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبًا لرضاء الله تعالء حيث 
يؤمر باجتنابهاء واجتلاب الرائحة الطيبةء كما في المساجد والصلوات وغيرها من 
العبادات» فخص «يوم القيامة» بالذكر في بعض الروايات كما خص في قوله تعالى: 
3ال م بهم يَوَمنٍ لَحَّبَيرً € [العاديات:١١].‏ وأطلق في باقيها نظرًا إلى أن أصل أفضليته 
ثابت في الدارين. 

قلت: من العجب رده على أبي محمد ہما لا ينكره أبو محمد وغيره؛ فإن الذي فسر به 
الاستطابة المذكورة في الدنيا: بثناء الله تعالىٰ على الصائثمين ورضائه بفعلهم» أمر لا 
ینکره مسلم» فإن الله تعالیٰ قد أثن عليهم في کتابه» وفيما بلغه عنه رسوله ,او ورضي 
بفعله» فإن كانت هذه هي الاستطابة أفترى الشيخ أبو محمد ينكرها!! 

والذي ذكره الشيخ أبو محمد: أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في 
اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيدء ويكون كرائحة المسك ولا ريب أن ذلك يوم 
القيامةء فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه آطيب من رائحة المسك» كما 
يجيء المكلوم في سبيل الله َه ورائحة دمه كذلك» لاسيما والجهاد أفضل من الصيام؛ 
فإن كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصاثم. 

وأما حديث جابر: «فإنهم مسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك» فهذه جملة 
حالية لا خبرية؛ فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو؛ لأنه خبر مبتدأً فلا يجوز اقترانه بالواوء 
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وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول: هي حال مقدرة والحال المقدرة يجوز 
تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيهاء ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فتال: 
ويمسون وخلوف آفواعهح أطيب من ربح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدًاء 
كأنه قال: يمسون» وهذا لهم يوم القيامة. 

وأما قوله: «لخلوف فم الصائم حين يخلف» فهذا الظرف تحقيق للمبتدأء أو تأكيد له 
وبيان إرادة الحقيعة المغهومة منه لا مجازه ولا استعارته» وهذا كما تقول: جهاد المؤمن 
حین يجاهد» وصلاته حين يصلي» یجزیه الله تعالیٰ بها يوم القيامة» ويرفع بها درجته يوم 
القيامة» وهذا قريب من قوله باة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن». 

وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط» بحيث إذا 
كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان» بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة» وإلا 
فما دام مصرًا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لَاجِقّ به ولا يزول عنه اسم الذنب والأحكام 
المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح» والله ب أعلم. 

قلت: وفصل النزاع فى المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي رة بأن ذلك الطيب يكون 
يوم القيامة» فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشرء 
فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله 
كرائحة المسك. وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانيةء ويظهر فيه 
قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. 

وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون؛ فلأنه وقت ظهور أثر العبادة ويكون 
حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعال وعند ملائكته» وإن كانت تلك الرائحة 
گريهة للغياد فرب مكروهة عند الئاس موب عبد الله اتعالئ :وبالغكس»: فان الاس 
یکرهونه لمنافرته طباعهم والله تعالی يستطیبه ویحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته 
فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندناء فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد 


Az 


۱ و“ ق من الوحيين = 


لقي ربُفرح بصووو.. 

پوب عليه این بان فن «صحیحه» )۳٤۲۳(‏ «ذكر البيان بأن فم الصائم 
يكون عند الله أطيب من ريح المسك يوم القيامة» ثم قال عقبه: شعار المؤمنين في 
القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنياء فرقا بينهم وبين سائر الأمم» وشعارهم في 
القيامة بصومهم» طيب خلوفهم» أطيب من ريح المسك ليعرفوا بين ذلك الجمعء 
بذلك العملء نسأل الله بركة ذلك اليوم. اه 

-٤١‏ وعَّن الحَارت الأشعري هه أن النَ اة قَالّ: «إِن الله أمَرَ بحي بن 
زكري بخّمس کكَلِمَاتٍ: أن يَعمَل با ويام بني إسرائيل أن يَعمَلوا پهاء ونه كاد 


وصار علانيه. 

وهكذا ساثر آثار الأعمال من الخير والشر» إنما يكمل ظهورها ويصير علانية في 
الآخرة» وقد يقوى العمل ويتزايد حت يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في 
الخير والشر كماهو مشاهد بالبصر والبصيرة. 

قال ابن عباس: «إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب» وقوة في البدن» وسعة في 
الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة سوادًا في الوجه» وظلمة في القلب» ووهنا 
في البدن» ونقصًا في الرزق وبعْصّة في قلوب الخلق». 

وقال عثمان بن عفان: «ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه إن خيّرا فخير وإن شرا 
فشر». وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم» حتى إن 
الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبًاء فيظهر طيب رائحة روحه 
على بدنه وثيابه» والفاجر بالعكس» والمزكوم الذي أصابه الهوئ لا يشم لا هذا ولا هذا 
بل زکامه یحمله على الإنکار. 

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله ل أعلم بالصواب». اه 

وانظر : «(لطائف المعارف) للحافظ ابن رجب (صض۲۳۷/ ط: دار ابن كثير). 


Y٤ 


المشوق من الوحيين 


أن يبط بها مَل عِيسئ: إن اله له امرك مس كَلِمَاتِ لِقَعمَلَ با ومر بي 
إسرائیل أن َعمَلوا بهاء فما أن تَأمُرَمُم ونا أن آمرمُم. 
قي تيت المقيس قاملا الَسجد وَتَعَدّوا ا الشرف قَقَال: إِنٌ اله أمَرّنى 

ر ن تعدوا ا رشک بز ی ارق ر خر 
جل اشڪر بدا ین حالص مال َب أو ورن فال هَذِِ داري وَهَڏا عَمَلِى. 
فَاعمَّل وَأ إلى كان يَعمَل و يودي إلى غير سبي یکم رضیٰ أن يون عَبده 
کَذَلِكٌ. 

ِن ال مركم الاق فِا ليم فلا تَلعَفتّوا؛ فن اله يصب وجه وجه 
عَبدِهِ في صَلاټِه مَا لم بَلسَفِت 

وآٿڙکم ڀالصًيام قن ئل ذلك كَمََلِ رَجُل في عِصَاب مه صرَة فِيها مسك 

م يَعجَّبٌ أو بُعجية ريحي وان ریح الصاِم طب عند افو ِن ربح 

اليساك. 

وآمرگم ب بالصََقَ ِن مَل ذلك كَمَتَلِ رَجُلٍ أسَرَه العدو فَاأوتَقوا يده إلى 
عنقه وقّدموه لِيَضربوا عنقَه َقَال: أا أفِيه نكم بالقليل وَالكَِير» فََدَى نَفْسَّهُ 
م 

ومركم أن تذکروا الله فان مل ذلك كَمَئَلِ رَجل حَرَحَ العدو فى اثر 


Vo 
القضوو فى االو ج جج ھگ گج ج سے ےل‎ 


وَالجِهَاد وَالهجرَةٌ وَالجَمَاعَة؛ ِن من فَارَقَ الجَمَاعَةَ قَيدَ بر فد ل ربق 
الإسلام من عنقّه إلا ان يَرجع» ومن ادع دعوّى الجَاهلية؛ انين جنا جَهتم. 

فقال جل ا رول ا ون صلی وَصَام؟ قال: وإن صلی وَصَامٌ فادعوا 
بدعویٰ اله الى سَمّاکم المسلمينَ المَوْميِينَ عبَادَ اللّه». أخرجه الترمذي 
ويد . 

قال اين القيم : «ذكر باو في هذا الحديث العظيم الشأن -الذي ينبي 
لكل مسلم حفظه وتعقله- ما ينجي من الشيطان» وما يحصل للعبد به الغوز 
والنجاة فى دنياه وأخراه». اه 

وقال اث4 : «إنما مثل ب ذلك بصاحب الصرة التى فيها المسك 
لأنها مستورة عن العيونء مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك» وهكذا 
الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم» والصائم هو الدي 
صامت جوارحه عن الآثام» ولسانه عن الكذب» والفحش» وقول الزور» وبطنه 
عن الطعام والشراب» وفرجه عن الرفث» فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه» 
وإن فعل لم یفعل ما یفسد صومه» فیخ رج کلامه كله نافعا صالحا. 

وكذلك أعماله فهى بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك؛ 


(۱) صحیح» أخرجه الترمذي »)۲٠۲ /٤(دمحأو )۲۸۹٤()۲۸٦۳(‏ قال الترمذي: حسن 
صحيح غريب» وألزم الدارقطني البخاري ومسلمًَا أن يخرجاه» وقال شيخنا في 
«الصحيح المسند» :)۲۸١(‏ صحيح على شرط مسلم. 

(۲) «الوابل الصيب» (ص!1"). 

(۳) «الوابل الصيب» (ص٦٤).‏ 


۷٦ 


ر ر2 
ER‏ : المشوق من الوحيين 


كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته» وأمن فيها من الزور» والكذب» والفجورء 
الحديث الصحيح: «من لم يدع قول الزور والعمل به والحهل فليس لته حاجة أن 
يدع طعامه وشرابه». 

وفی الحديث: «رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش»''. 

فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام» وصوم البطن عن الشراب والطعام 
فکما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه» وتفسد ثمرته» 


و ا 
فتصيره بمنزلة من لم يصم». اه 


# # + 


(۱) تقدم تحت باب رقم .)٥(‏ 
(۲) تقدم تحت باب رقم ٩(‏ ). 


VY 


المشَوق من الوحیین wuبwبwueہueueہueueہuہuuuuuueueu O‏ 


-٦‏ هل الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؟ 


-٥‏ عن عبد الله بن عمرو #شتعل أن رسول الله رلو قال: «الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أي رب منعته الطعام» 
والشهوات بالنهار» فشفعني فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل» فشفعني فيه 
قال: فيشفعان»: أحر جة أحمد (۲/ :)۱۷٤‏ 


*# +% 


)١(‏ ضعيف: ذكرته لأنبه على ضعفه؛ لأن بعض أهل العلم قد قواه» وأخرجه محمد بن نصر في 
«قيام الليل» (ص٣٠۲)ء‏ والحاكم )٠٥٤ /١(‏ من طريق حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن عبد الله بن عمروء وحيي ضعيف» وليس هناك ما يقوي تفرده» وضعف 
الحديث شيخنا مقبل ريَمَأدذة في «الشفاعة» .)٠١١(‏ 
وفى باب شفاعة القرآن لقارثه والعامل به أحاديث, تقدم بعضها وانظر: كتاب «الشفاعة» 
لشیخنا ماده (ص ۲٤۱‏ وما بعد). : 


۷۸ 
و ,2 
ج کح | زیون ون ,لوین 


۷-الصيام يباعد العبد من النار | 


ص 


ا ن ر ۶ ا ت ‌ E‏ د د 
-٦‏ عن أبي سَعِيدٍ الخدري ظڳه قال: سيعت النبي واا يُقول: «مَن ضام 


يومًا في سيل اله بَعَدّ ال وَجهة عن النارٍ سَبِعِينَ خريفاه. أخرجه البخاري 
)٤ ۰ (‏ ومسلم .)۱۱١۲(‏ 


)١(‏ قال القرطبى: «سبيل الله طاعة الله» فالمراد من صام قاصدا وجه الله». 
قال الحافظ: «ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك» ثم وجدته في «فوائد أبي الطاهر 
الذهلي» من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ: «ما 
من مرابط یرابط في سبیل الله فیصوم یوما في سبیل الله .٠...‏ الحديث. 
وقال ابن دقيق العيد: «العرف الأكثر استعماله في الجهادء فإن حمل عليه كانت الفضيلة 
لاجتماع العبادتين» قال: ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت» والأول أقرب» 
ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولئ؛ لأن الصائم يضعف عن اللقاء كما تقدم 
تقريره في «باب من اختار الغزو على الصوم»؛ لأن الفضل المذكور محمول على من لم 
يخش ضعفاء ولاسيما من اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية» فمن لم يضعفه الصوم 
عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين). «الفتح». 
وقال الدوذي في #شرح مسال (۱۱۳): ((وهو محمول علیٰ من لا یتضرّر به» ولا يفوت 
به حقاء ولا یختل به قتاله ولا غیره من مهمّات غزوه). 

(۲) قال القرطبى في المفهم (۳/ :)۲١۷‏ «وقوله: «سبعين خريفا»؛ أي: سنةء وهو على جهة 
المبالغة في البْعد عن النار... و«الخزيف»: ... هو الزمان الذي تخترف فيه الثمار». 


۷۹ 


المشوق من اتوج ww‏ ل 


هذا تشويق عظيم إلى هذه العبادة العظيمة بهذا العمل اليسير؛ إذ إن من 
صام یوما فی سبیل الله خالصا لوجهه تعالیٰ يظفرٌه الله تعالیٰ بان یباعد وجهه من 
الثار يعدا كبيرًا. 

قال النووى” “: «ومعناه: المباعدة عن التار» والمعافاة منهاء سبعين سنة. 

وإذا كان المراد بسبيل الله هنا الجهاد على قول الجمهورء فهذا أدعئ لهذه 
العبادة في حى المقيم الآمن» إذ إن المجاهد المتلقى لحر الشمس وقلة الزاد 
وشدة البردء وربما الخوف» قد رغبه النبي ا إلى الصيام بأن يباعد الله وجهه 
عن التار ميخي ر يفا 

فكان جديرًا بالمقيم الصحيح الآمن آلا يفرط في التزود من هذه العبادة. 
تسأل ايله التو في والسداد». 


)1( شرح مسلم) (0۳\\(. 


A 


ےھ امشوق من الوحيين 
| 
۸- الصيام جنة من النار 
س _ ا ا 


۷- عن ابي هُرَيرةَ ڪه ان رَسولَ شه پو قال: «الصَيَامٌ جن فا بَرفث 
یس وز تار دان ا الي فيي پد بیدو 
رقَهوتة ين أجل س لے ا ری ب ات بر أله خر جه 
البخاري (٤۱۸۹)ء‏ وأصله فی مسلم أيضا (١١۱۱)ء‏ وسیأتی نصه -إن شاء الله 


ال 

۸- وعن عفان بن ابي العَاص هه سيعت رَسول انه بالل يقول: 
«الصِيام جن و التار 2 ي أك من القّال». أخرجه ابن ماجه )۱٦۱۳۹(‏ 
ویره 


الجنةهى: الوقاية. 
فکان فی هڏين الحديثين تشويى إل عبادة الصيام؛ ؛ لأن من منافعها 
الحظيمة وآثارها الكريمة أن تقى العبد من النار. 


(۱) صحیح: وأخرجه أيضا ابن أبي نة :۲۳۲(7 £) وأخمد :07 ۲/ ۴*۲( (11۳۷۴) 
(المؤسسة) وغيرهما. وقال شيخنا اذَه فى «الصحيح المسند»: صحيح على شرط 
الشيخين. 


A1 


امشوق من الوحيين = | = AA‏ 


ففى الؤقت الذي يهرب فيه العبد من الئان ويتمتن ضاحخب النار أن زفتدى 
منها بالقريب والبعيد» يقي الله سبحانه بلطفه ورحمته بمثل هذه العبادة العظيمة 


عبده من النار. 


AN 


LA‏ المشّوق من الوحيين 
i =‏ س 
۹-العتق من النار 
ااا ا د 


۹- عن أبى أمامة عن النبى اة قال: «إن لله و عند كل فطر عتقاء». 
اجه أحمد(6/ ۰)۴5 
ما أجلها من نعمة» وما أعظمهاء أن يؤمر بأقوام إلى النار وأنت أيها الصائم 


)١(‏ حسن: وحسنه شيخنا في «الجامع الصحيح» )۱٤١١1(‏ وبوب عليه في كتاب الصيام: إن 
لله ن عند كل فطر عتقاء. 


AT 


المشوق من الوحیین سڪ 0 


pp S> 
الصيام من أسباب دخول الجنة‎ - | 
a ص‎ 


س س س e‏ س ف 


- عن ابي هُرَيرَةَ ف قَالّ: قال رَسول اله با : من آمَنَ باه وَبرَسُولِه 
رقا الصََةَوَصَام رصان كان حَقا عل اف أن دة ال جحد في سيل اف 
أو جلس قي ارد ضِه الت ولد فيهًا. 

فقالُوا: يا رَسُولّ اله قاد بسر النّاس؟ فَالّ: إِنَ في الجَنّة اة درجت آعَدَهَا 
اف ِلُجَاهِِينَ في سبل اي ما بين الدرَجُينِ كما بين السَمَاءِ والأرض. فإذا 
سَأعمْ الله فاسألوه الفردوس» فاته أوسَط انوعلد الف أن رة خرش 
الرَحمَّن وينه تف أنهار الجنةا: ار جة البخارى :)۴۷۹١(‏ 

-١‏ وعن أب أمامة ظله قال: سمعت رسول الله واو يخطب الناس في 
حجة الوداع» وهو على الجدعاء» واضع رجله في غراز الرحل» يتطاول» يقول: 
ألا تسمعون. 

فقال رجل -من خر القوم- ما تقول؟ 

فال پال : اعبدوا ربک وصلوا خمسکې وصوموا شهر کم وأدوا زکاة 
آموالکم وأطیعوا ذا آم ركم تدخلوا جنة ربكم. 


قلت له: فمذ كم سمعت هذا الحديث يا أبا أمامة؟ 


Nf 
ا ص‎ 
کک انتوق ہی یہی‎ 


قال: وأا ابن ثلاثين سنة. انحر جه أحمد .')۲5١ /٥(‏ 
في هذين الحديثين تبشير أهل أداء الفرائض التى منها الصيام : بالجنق 
التي يسعى إليها كل نبي وصالح تقى حتى قال ,ل#: «حولها ندندن». 


3 


3 
٤ 


.)١٠٤٤٤( وحسنه: شيخنا في «الجامع الصحيح»‎ )١( 
:)۱٤١١( صحیح: أخرجه أبو داود (۷۹۲)ء وقال شيخنا في «الصحيح المسند»‎ )۲( 
صحيح على شر ط الشيخين.‎ 


Nê 


المشّوق من او جج ج ج سے ی 


pr r. Î 
باب الريان للصائمين‎ -١ 
س س حه‎ 


۲- عَن سهل بن سعد الساعدي كه عن التب اا قَالّ: «إِن في الجَنة 
ابا َال له اومان دحل ية الصايِمُون يوم لياق ا دحل ية خد عيرم 
ال أبن الصَاحُون؟ ومون لا دحل ية خد قرحم فِا لوا غق ند 
ټدځل ية أحدٌ؛. آخر جه البخاري (٩۱۸۹)ء‏ ومسلم .)٠٠١۲(‏ 

قال الحافظ فى «فتح»': «قوله: «إن في الجنة بابّا» قال الزين بن المتيّر: 
إنما قال: :«في الجنة» ولم يقل: (للجنة)؛ ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم 
والراحة في الجنة فيكون أبلغ في التشوق إليه. 

قلت: وقد جاء الحديث من وجه آخر بلفظ «إن للحنة ثمانية أبواب» منها 
باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون». أخرجه هكذا الجوزقى من طريق أبي 
غسان عن أبي حازم» وهو للبخاري”“ من هذا الوجه في بدء الخلقء لكن قال: 
«في الجنة ثمانية أبواب». 

قوله: «فذا دخلوا آغلق فلم یدخل منه أحد». کرر نفي دخول غیرهم منه تأکیداء 
وأما قوله: «فلم يدخل» فهو معطوف عل «آغلق»؛ آي: لم يدخل منه غير من دخل. 


(۱) «فتح الباری» .)۱۸۹٩(‏ 
(۲( البخاري .(TYoV)‏ 


ا د ا 

ووقع عند مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد شيخ 
البخاري فيه «فإذا دخل آخرهم أغلق» هكذا في بعض النسخ من مسلم» وفي 
الكثير منها «فإذا دخل أولهم أغلق». 

قال عياض وغيره: هو وهم. والصواب آخرهم ... وكذا أخرجه النسائي 
وابن خزيمة “ من طریق سعید بن عبد الرحمن وغیره وزاد فيه «من دخل شرب 
ومن شرب لا يظما آبداء» وللترمذي” من طريق هشام بن سعد عن ابي حازم 
نحوه وزاد: «ومن دخله لم يظماً أبدا»» ونحوه للنسائي”"» والإسماعيلي من 
طريق عبد العزيز بن حازم عن أبيه لكنه وقفه» وهو مرفوع قطعًا لأن مثله لا مجال 
للرأی فيه». اه 

قال النووي: «وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصضائمين». 

قلت: کیف لاء والخلق یکونون فی يوم قد دنت شمسة من الرءوس قدر 
ميل» واشتد حره» وسال العرق الشديد من الناس فيه» ففيه من يغوص فيه إلى 
رکبتیه» ومنهم إلى کتفيه» ومنهم من يغطه غطيطًاء ولكن الصائم الذي صبر على 
طاعة الصيام محتسبًا أجرها عند الله محستا أداءها كما أراد الله يسلم -بإذن الله 
تعال- من تلك الشدة واللأوى ويتمتع بهذا النعيم والراحة» حين يدعى فيدخل 
من هذا الباب إلى الجنة والرضوان» ورب غير غضبان. نسأل الله من فضله. 


(1) أخرجه النسائي (٤/۱۸)ء‏ وابن خزيمة (۱۹۰۲)ء وأحمد .)۴۳١ /٠(‏ وأبو يعلى 
(۷9۲۹) وغیرهم. 

.)۷٠٠٥( الترمذی‎ )۲( 

.)۱۹۸/٤( النسائي‎ )۳( 


.)١٠١۲( شرح مسلم»‎ )٤( 


AV 
کر و سد‎ 
AA - - المشوق من الوحيين س‎ 


۳- وعن ابی هريره ف آن رَسول اه واو قال: «مَن آنفق زَوجَين فى 


ر 0 م َ2 ا ا ص ا ب ۴ 
سيل اله نودي من أبواب الجُنة “ يا عبد الله هذا خَيرء فمَّن كان مِن أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة"» ومن کان مِن أهل الجهاد دعِىَ من باب الجهادِ وَمَن كان 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۱۸۹۷): «والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من 
أصناف المال من نوع واحد». 
قال القرطبي في المفهم (۳/ :)۷١-۷١‏ «قوله: «من أنفق زوجين في سبيل الله»» هكذا 
وقع في هذا اللفظ في كتاب مسلم. ووقع في البخاري: «من آنفق زو جين من شيء من 
الأشياء في سبيل الله». وهذا نص في عموم کل شيء يخرج في سبيل الله». 
وقيل: يصح إلحاق جميع أعمال البرٌ بالإنفاق. ویدلعالرن صحة هذا بقية الحديث؛ إذ 
قال فيه: «من كان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام دعى من 
باب الصيام». 
«والزوج»: الصنف» وكذلك قيل في قوله تعالى: < َكنع روجا تنه € [الراقعة:۷]ء قال 
ابن عرفة: کل شىء قرن بصاحبه فهو زوج. ويقال: زوجت الإبل: إذا قرنت واحدا بواحد. 
زاد الهروي في هذا الحديث: قيل: وما زوجان؟ قال: «فرسان» أو عبدان » أو بعيران». 

(۲) قال الحافظ: «إنما يدع من جميع الأبواب على سبيل التكريم له وإلا فدخوله إنما 
يكون من باب واحد» ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه وال أعلم». «الفتح» 
.(A۸4۷()‏ 

() قال القرطبي في «المفهم» :)۷١ /١(‏ «أي: من المكثرين لصلاة التطوّع» فكذلك غيرها 
من أعمال البرٌ المذكورة في هذا الحديث؛ لأن الواجبات لابْدّ منها لجميع المسلمينء 
ومن ترك شيئًا من الواجبات إنما يخاف عليه آن ينادي من أبواب جهنم» فيستوي في 
القيام بها المسلمون كلهم وإنما يتفاضلون بكثرة الطاعات التي بها تحصل تلك الأهلية 
التي بها ينادون من تلك الأبواب. 
ولما فهم أبو بكر ظيّ هذا المعنى قال: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب؟ أي: هل 


AA 


اڪ ڪچ چ چ چ چڪ“ امشوق من الوتحبين 


ين آهل الصا ِي ِن باب لرن ومن کان ين آهل الصَدََة ِي ِن بَا 
َا ابو بکر ڪ#ه: بابي انت وَأمي يا رول افڻِ. ما على مَن دُعِيَ من تلك 
الراب من ضورق هَل ُد أحَدٌ ين َلك الراب كُلَها؟ 
الّ: نَم وَأرجُو أن تَكُونٌ ينُم أخرجه البخاري (۱۸۹۷)» ومسلم 
CNeTY)‏ 


قال القرطبى: «وزن الرَيّان: فعلان» وهو الكثير الرّيّ» الذي هو نقيض 
العطش» وسمّى هذا الباب بهذا الاسم:لانه جزاء الصائمين على عطشهم 
وجوعهم» اكتف بذكر الرّي عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه . 


قال الحافظ”“: «أو لكونه أشق على الصائم من الجوع». 


يحصل لأحد من أهل الإكثار من تطوعات الب المختلفة ما يتأهل به؛ لأن يدعوه خزنة 
الجنة من كل باب من آبوابها؟ 
فقال له النبي بال : «نعم أنت منهم»» فإنه ظه كان قد جمع خصال تلك الأبواب كلها 
ألا تری أنه قال با فى الحديث الآتي بعد هذا: «هل فيكم من أطعم اليوم مسكيتا؟». 
فقال أبو بکر: آناء قال: «هل فیکم من عاد مریضا ؟» فقال أبو بکر: آنا. 
وذكر مسلم في هذا الحديث من أبواب الجنة أربعةء وزاد غيره بقية الشمانية» فذكر فيها: 
باب التوبةء وباب: الكاظمين الغيظ» وباب: الراضين» والباب الأيمن الذي يدخل منه 
من لا حساب عليه حكاه القاضي آبو الفضل». اه 
قلت: والأمر في ثبوت ألفاظهاء والله أعلم. 

(TYTIT) «المفهم)‎ )١( 

.)۱۸۹٩( «الفتح)»‎ )۲( 


^۹ 


المشوق من الوحيين ھۓ 
کک ڪڪ ڪڪ e‏ = ۳ 
۲- عرض الأعمال وختمها صيام الإثنن والخهيس ‏ 
4 ا 
-٤‏ عن أَسَامَةَ بن ريد که قال: لت «ا را الله إَد تصوم حت 
E‏ 


ال: :أي َومَين؟ قَلتُ: يوم الإثتين وَيَومٌ الخويس؟ 
قال: اك يَومَان ثُعرَّض فيهمَا الأَممَال عَلَى رَبّ العَالَمِينَ"» اا 
تُعرَّض عَمَلِى وَأنَّا صَاِمٌ؛. أخرجه النسائي .)۲٠۲/٤(‏ 


(۱) قال السيوطي في ((شرح النسائي» :)٠۲ /٤(‏ «قال الشيخ ولي الدين: إن قلت: ما معني 
هذا مع أنه ثبت في (الصحيحين» أن الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل. 
قلت: يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن أعمال العباد تعرض على الله تعالى كل يوم» ثم تعرض عليه أعمال الجمعة 
في كل إثنين وخميس» ثم تعرض عليه أعمال السنة في شعبان. 
فتعرض عرصًا بعد عرض ولكل عرض حكمة يطلع عليها من يشاء من خلقه» أو يستأثر 
بها عنده» مع أنه تعالىٰ لا يخفى عليه من أعمالهم خافية. 
ثانيهما: أن المراد أنها تعرض فى اليوم تفصيلا ثم في الجمعة جملة أو بالعكس». 

(۲) حسن: وأخرجه أبو داود »)۲٤۳١(‏ وحسنه شیخنا في «الجامع» »)٠٥٠۲(‏ وله شاهد 


عن أبى هريرة عند الترمذي )۷٤۷(‏ يزداد به قوة. 


ا امشوق من جين 

فى هذا الحديث نوع من أنواع الصيام وهو صيام الإثنين والخميس» وقد 
حث النبى رأة ورغب فى ذلك بفعله كما فى هذا الحديث والحديثين الآتبين وشوق 
إل صيامهما بأمر آخر وهو: أن الأعمال تعرض على الله في هذين اليومين. 

فالسعيد السعيد من سعىٰ واجتهد فى أن يعرض عمله على الله وهو صائم. 

0 وعّن أبي فاده الأنصَارِيّ ظ4 قال. سيل ي عن صَوم يَوم الإنينِ 
قالّ: َل وم لدت فيب ووم بدت أو نز عَلَيّ في قال فقال: سين 
کل شهر وَرَمَضَانَ إلى رَمَضَان صوم م الدهر 1 

الّ: وسيل عن صَوم يوم عَرَفة؟ فَقَالّ: «يْكَفر السَنَةَ المَاضِية وَالبَاقيةًه. 

قال وسيل عن ت 8 اورا فقَال: يك لَه الخَاضةا, لخر جه 
مسلم (۱۱۹۲). ٠‏ 

- وعن عَاِنة جا قالّت: «كان النبن وا رى صَوم الإثتين 
رالخويس». أخرجه الترمذي .)۷٤٥(‏ 


(۱) يتحرئ: أي يقصد صيامهماء ويرى أنهما أولى وأحرى بالصيام من غيرهما من آيام 


(۲) صحيح » وأخرجه النسائي )۲٠١ /٤(‏ وصححه شيخنا في «الجامع الصحيح» .)٠٠١١١(‏ 


۹۹ 


1 مشوة من الوحيبن ل 


5 


۳- انه صوم الدهر: 
الصوم من كل شهر ثلاثة أيام“ 


۷ عن عبد اله بن عمرو نعل قال: احبر رول انه پا نی قول 
وا َأصومَن الَا ووم الل ما عشت 

قلت لَه: قد قلت بأبي انت را 

َالّ: «إِنَكٌ لا تسَطيع ذلك قَصم وَأفطر. رم َنم وَصّْم يِن الشهر 

لاة ایا قن الحَسَنة بعشر أمتَالِهاء و لكشل صِيَام الدهر. 

قلتُ: إني أطي افص من ذَرك. 

:صم يَومًا وَأفطر بَومَین. 

قالّ: قَصم يَوما وَأفطر يَومًاء قَدَلِكَ صِيَام داو الق وُو أفضل الصَيَام. 

قَلت: إئي أطيى أَفصَلَ من ذَلِكَ. 


)١١١٤( والأحاديث الواردة في هذا الباب لا تتعارض مع حديث آبي أيوب في مسلم‎ )١( 
عن النبي الو : من صَام رَمَضَانَ تم َة تًا ِن سوال كان كَصِبَام الذَهر »+ فإنه لا‎ 
مانع أن يجمم الله تعال لمن فعل العبادتين -صيام رمضان ثم أتبعه بست من شرال»‎ 
وصيام من كل شهر ثلائة أيام- أجر الدهر مرتين؛ فإن فضل الله واسع يؤتيه من يشاء.‎ 


۹۲ 
و ر 
کج الی شوق من او چون 


ال لنب او : آذ أقضل يِن ذَلك. أخر جه البخاري (۱1۹۷7› ومسلم 
( ۱04 ) (۱۸۹). 


۳۸ وعن ابي در ڪه قال: «أوصاني حبيبي بال اة لا أدَعَهُن - إن 
اء الله تحال - أبدَا أوصاني بِصَاَاةٍ الضحّىء وبالوتر قبل الوم و وب بصِيَام ثلاثة ايام 
ین کل شهر». أخرجه النسائي /٤(‏ ۲۱۸-۲۱۷)'. ۰ ۰ ۰ 

۹- وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول اله پا يقول: «صوم شهر 
الصبر وثلاثة یام من کل شهر» صوم الدهر». أخرجه أحمد )۲٣۳/۲(‏ 
.“(VoVY)‏ 

۰- عن ي تقل بن اي عقرب عن ابي الّ: الت رَسول اله ولاڈ عن 
اشن َقَالّ: «صّم يَومًامِن الشهر. 


3 


آات: يا رَسول اي زدڼي زدڼي» قال؛ ˆ تقول: ا رول الله زدڼي زدنيء 


2 او م 
يومين يِن کل شهر. 
و 7 er aa FE‏ 8 
قلتُ: يا رَسولً الله زدڼي زدني ٳِي اجدني فيا مَالّ: زدني زدني اجدني 
ا 
َة ا و2 
رول اله باو > ی ظتنت أنه لَيرٌدنی قَالّ: : صم ثا لانة ايام مِن كل 


سس وار ج اسا 1۷ر ا اا 

(۲) شهر الصبر يعني: شهر رمضان قال السندي في «حاشيه مند أحمد» (۲۳/۱۳): 
«سمي الصيام صبرًا؛ لما فيه من حب حبس النفس عن الطعام وغيره في النهار). 

ااا سيج وألرجه الال ۴0۸/17( وس ليخا قي الجاع السسيم: (۱4۹0) 
تحت باب: فضل صوم ثلاثة آيام من كل شهر. 


و 
المشوق من الوحيين 


شهر». أخر جه الساف *. 

٤١‏ - وعن قرة بن إياس کن قال: قال رسول الله وااو : «صيام ثلاثة أيام من 
کل شهر› صیام الدهرء وإفطاره؟. أخر جه أحمد ot: /٠١(‏ 

فى هذه الأحاديث تشويق عظيم وحث ظاهر على صيام ثلاثة أيام من كل 
أراده الله» وشرعه نبيه واو كأجر صيام الدهرء وإذا كانت أيام البيض من الشهرء 
وهي: الثالث عشر,» والرابع عشر» والخامس عشر» فير جى أن يكون في ذلك من 
الأجر والمثوبة ما هو أفضل مما سواه» لما ورد في ذلك من الأحاديث التي يقويها 
بعض أهل العلم وإن كانت مفرقة من أيام الشهر فكذلك لا يحرم -بإذن الله 
تعالي - هذا الأجر الجزيل والمثوبة العظيمة. 

ويستفاد من هذا تفضل الله تعال على عباده بفتح أبواب الخير لهم 
ليتزودوا مما يوصلهم إليه» وينجيهم من عذابه #. 


*#* * #* 


(۱) صحيح: آخر جه النسائي(٤/‏ ۲۲۵)» وصححه شيخنا في «الجامع الصحیح» .)١٤۹۷(‏ 

(۲) صحيح: وأخرجه البزار كما في «كشف الأستار» )٤۹٥ /١(‏ وغيره وصححه شيخنا في 
«الجامع الصحيح» (۹7٤)»ء‏ والشيخ الالباني في «الصحيحة» .)۲۸۰١(‏ 

(۳) انظر: «الصحيحة» )٠١۹۷( )0۸١(‏ لاومام الالباني. 


۹٤ 
AA 


۲ے 
- عظيم الأجر في صيام محرم 
۲- عن ابي هُرَيرةَ ڪه قَالّ: قال رَسول اه بالا : «أفضل الصْيَام بَعدَ 
رَمَصَانَ سَهرٌ اللو المُحَرَم وَأفضل الصَلَاة بعد الفَريضَة صَلَاةَ الليل». أخرجه 
سا 17 ۰ 
)١(‏ انتقد هذا الحديث ولم يتم فيه الانتقاد. 
قال الدارقطنى في «التتبع» رقم :)۲١(‏ «وأخرج مسلم حديث أبي عوانة» عن أبي بشرء 
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن أبي هريرة» عن النبي وة : «أفضل الصيام 
بعد رمضان المحرم». قال: خالفه شعبه؛ رواه عن أبي بشر» عن حميد الحميري» 
مسلا عن النبي واد . اه 
قال شيخنا الإمام مقبل الوادعي متعقبًا عليه: «هذا الحديث من الأحاديث التي لم يجب 
أبو مسعود ولا النووي على الدارقطني» والظاهر أنه لا يضره إرسال شعبة؛ لأن أبا عوانة 
وهو وضاح بن عبد الله اليشكري حافظ ثقةء فزيادته مقبولة» ولاسيما وقد وصله عبد 
الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ضيه 
مرفوعاء كما أخرجه مسلم عقب هذا الحديث. ۰ 
وأخرجه أبو عوانة في «(صحیحه» (۳۱۹/۲)» والنسائی (۳/ ۲٤)ء‏ وابن ماجه (۱/ ٤٥٥)ء‏ 
وآحمد (۲/ ۳۲۹)). اه 


۹٥ 
المشّوق من الوحيين ج ح2‎ 
قال القرطبى: «هذا إنما كان والله أعلم: من أجل أن المحرم أول السنة‎ 
المستأنفة التى لم يجئ بعد رمضانهاء فكان استفتاحها بالصوم الذي هو من أفضل‎ 
٣ الأعمالء والذى أخبر عنه او : «بأنه ساء‎ 
فإذا استفتح سنته بالضیاء مش فيه بقيتهاء والله تعالىٰ أعلم».‎ 


„(Yo /) «المفهم»‎ )١( 
أخرجه مسلم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعرى طك وانظر: «الأربعين النووية) بتحقيقي.‎ )۲( 


۹٩ 
ر ر‎ 
ڪڪ امشوق من الوجسن‎ 


۵- ستة أیام من شوال مع رمضان 


تعدل صبامها صبام الد © 
یعدل صیامها صیام هر bk‏ 


me‏ ت ڪڪ 


أا 


() قال ابن القيم في «المنار المنيف» :)٤١-۳۹/۱(‏ «وفي كونها من شوال سر لطيف 
وهو: أنها تجري مجرىئ الجبران لرمضان» وتقضي ما وقع فيه من التقصير في الصو 
فتجري مجرى سنة الصلاة بعدهاء ومجرى سجدتي السهر؛ ولهذا قال: «وأتبعه»؛ أي: 
اقا 
وقد استدل بهذا من يستحب أو يجوز صيام الدهر كله ما عدا العيدين وأيام التشريق» ولا 
حجة له» بل هو حجة عليهء فإنه لا يلزم من تشبيه العمل بالعمل إمكان وقوع المشبه به 
فصلا عن كونه مشروعاء بل ولا ممكتا كما في الحديث الصحيح. 
ولهذا جعل صيام ثلاثة أيام من الشهرء وصيام رمضان وإتباعه بست من شوال» يعدل 
صيام ثلثمائة وستين يومَاء» وذلك حرام غير جائز بالاتفاق. 
فإنه وقع التشبيه في الثواب لا على تقدير كونه مشروعاء بل ولا ممكتاء كما في الحديث 
الصحيح وقد سثل عن الجهاد فقال للسائل: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم 
فلا تفطر» وتقوم فلا تفتر ؟ 
قال: لا. قال: ذلك مثل المحاهد». 
والمقصود أنه لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء مساواته له. 
ومثل هذا قوله: «من صل العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى العشاء 
والفجر في جماعة فكأنماقام الليل كله». 
وهذا يدل على ما تقدم من تفضيل العمل الواحد على أمثاله وأضعافه من جنسه؛ فن من 
صل العشاء والفجر في جماعة ولم يصل بالليلء تعدل صلاته تلك صلاة من قام الليل 


۹۷ 
م رل 
المُشوق من الوحیین mu:‏ 


-٣‏ عن ابي ايوب الأنصاري ڪه آن رَسول ال اة قَالّ: «مَن ضام 
رَمَصَانَ٬‏ ثم تة نّا ِن سوال كَانْ كَصِيَام الدهر٤.‏ أخر جه مسلم .')۱۱۹٤(‏ 

قال القرطبي في «المفهم»: «هذا الحديث خرّجه النسائي“ من حديث 
ثوبان» وقال فيه: قال ,ا : «صيام شهر رمضان بعشرة أشهرء وصيام ستة بشهرين» 

وفى رواية أخرئ: «الحسنة بعشر» فشهر رمضان بعشرة أشهر» وستة بعد 
الفطر تمام السّنة». وذكره أيضا أبو عمر بن عبد البر هكذا. 

فإن قيل: فیلزم عل هدا مساواة الفرض النفل في تضعيف الثواب» وهو 
حلاف المعلوم من الشرع؛ إذ قد تقرر فيه: أن أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله 


كله فإن كان هذا الذي قام الليل قد صلى تينك الصلاتين في جماعة أحرز الفضل 
المحقق والمقدرء وإن صلىئ الصلاتين وحده» وقام الليل كان كمن صلاهما في جماعة 
ونام بمنزلهء إن صحت صلاة المنفرد. 

وهذا كما تقدم من أن تفاضل الأعمال ليس بكثرتها وعددها وإنما هو بإكمالها وإتمامها 
وموافقتها لرضا الرب وشرعه). اه 

)١(‏ انتقد هذا الحديث القرطبي في «المفهم» (۳/ ۲۳۹-۲۳۸) وغیره» وقد دافع عنه الإمام 
العلائي برسالة مفردة وغيره» قلت: الحديث ثابت من هذا الوجه» ومن أوجه أخریٰ 
كثيرة» فصلتها في تخريج أحاديث «المذكرة في أصول الفقه» والحمد لل. 

(۲) صحیح: آخرجه النسائی (۲۸۱۰) )۲۸٦۱(‏ (الکبری)» وابن ماجه »)۱۷۱١(‏ وآحمد ٥(‏ 
)۲۸٠ /‏ وغيرهم كثير من طرق عن يحي بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي 
عن ثوبان عن النبي با : «من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد 
الفطر فذلك تمام صيام السنةء. هذا لفظ أحمد َايثة. 


۹۸ 


ww‏ المشوق من الوحن 


تعالٰ ما افترض عليهم. 

وبيان ذلك: أنه قد تقدم: أن صيام ناا ئة آيام من کل شهر صيام الدهر؛ ای 
السنةء وهذه الثلاثة تطوع بالاتفاق» فقد لزم مساواة الفرض للنفل فى الثواب. 

والجواب:على تسليم ما ذكر -من أن ثواب الفرض أكثر- أن نقول: إن 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر إنما صار بمنزلة صيام سنة بالتضعيف؛ لأن المباشر 
من أيامها بالصوم ثلاثة أعشارهاء ثم لما جعل كل يوم بمنزلة عشر كملت السنة 
اضغ 

وأما صوم رمضان مع الستة: فيصح أن يقال فيه: إنه بمنزلة سنة بوشرت 
بالصوم أيامها» ثم ضوعفت كل يوم من أيام السّنة بعشر» فتضاعف العددء 
فصارت هذه السنة بمنزلة ثنتى عشرة سنة بالتضعيف» وذلك أن السنة ثلثمائة 
وستون يومًاء فإذا ضرَّبت ثلثمائة وستين فى عشرة صارت ثلاثة آلاف وستمائة. 

وإنما صرنا إلى هذا التأويل للحديث الصحيح المتقدم في تفضيل الفرض 
على غيره» لما علم من الشرع: أن أجر الثواب على العمل على القرب محدود 
بعشر» وأما أکثره فليس بمحدود؛ لقوله تعالیٰ: وال لعف لسن کا [البقرة: 
)١‏ بعد ذكر مراتب التضعيف المذكورة في الآية؛ التى هى: عشر» وسبعون 
وسبعمائة» والمضاعفة المطلقة. 

وكذا قال وة فيما رواه ابن عباس خ#شتعل : «الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» » والله تعالى أعلم. 

وقد أخحذ بظاهر هذا الحديث -أعنى: حديث أبى أيوب- جماعة من 


(۱) آخرجه البخاری (۹۱1٤1)ء‏ ومسلم .)۱۳١(‏ 


۹۹ 
المشوق من الوحيين : : 2 


العلماءء فصاموا هذه الستة إثر يوم الفطر؛ منهم: الشافعي» وأحمد بن حنبل. 
وكره مالك وغيره ذلك» وقال فی «موطه»: لم أر أحدًا من أهل العلم والغقه 
يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السّلف» وأهل العلم يكرهون ذلك 
ويخافو ن بدعته» وأن تلحى برمقان ما ليس مته أمل الجهالة والجفاء. 

قلت: ويظهر من كلام مالك هذا: أن الذي كرهه هو وهل العلمء الذين 
أشار إليهم» إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطرء لثلا يظن أهل الجهالة 
والجفاء أنها بقية من صوم رمضان» وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك 
التوهم» وينقطع ذلك التخيل» ومما يدل على اعتبار هذا المعنى: أن النبی رز 
قد حم حماية الزيادة فى رمضان من أوله بقوله: «لا يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم یوم ولا يومین». 

وإذا كان هذا فى أوله فينبغي أن تحمئ الذريعة أيضا من آخره» فإن توهم 
الزيادة أيضًا فيه متوقع» فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر» بحيث يؤمن ذلك 
المتوقع فلا يكرهه مالك ولا غيره. وقد روئ مُطْرّف عن مالك: أنه کان يصومها 
في خاصة نفسه. قال مُطَرّف: وإنما كره صيامها لثلا يلحق أهل الجهالة ذلك 
برمضان» فأما من رغب فى ذلك لما جاء فيه فلم ينهه. 

وقال بعض علمائنا: لو صام هذه الستة في غير شوال لكانت إذا ضمّت إلى 
صوم رمضان صيام الدّهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء كما ذكره في الحديثء 
وإنما حص شوال بالذكر لسهولة الصوم فيه؛ إذ كانوا قد تعودوه في رمضان». اه 

قلت: الصحيح أنه لا كراهة في صيامها سواء كانت بعد يوم العيد مباشرة 


وهذا أفضل لقوله: «ثم أتبعه» أو كانت في أي أيام شوال» مجموعة كانت أو 


ا سے انڈ قان اہی 
مفرقة فإنه يشمله لفظ الحديث. 

قال القرطبي: «ثم أتبعه ستّا من شوال»؛ ليس فيه دليل على أنها تكون 
متصلة بيوم من الفطرء بل لو أوقعها في وسط شوال» أو آخره» لصلح تناول هذا 
اللفظ له؛ لأن «ثم» للتراخي» وكل صوم يقع في شوال فهو متبع لرمضان» وإن 
كان هنالك مهلة. 

وقد دل على صحة هذا قوله في حديث النسائي: «وستة بعد الفطر»» 
ولذلك نقول: إن الأجر المذكور حاصل لصائمها؛ مجموعة أوقعها أو مفترقة؛ 
لأن كل يوم بعشر مطلقاء واه تعالىٰ أعلم». 


١٠١ 


وا ا 
امشوق من الوحيين 


-٦‏ صوم أكذر شعبان فيه أجر عظيم 
ترفم فيه الأعمال 
وترفع ف ل 


#6 - عن أَسَامة بن رَيلِ قَالّ: قلت: يا رَسول ايء لم ارك تَصوم شهرا ِن 
الشهُور ما تَصومٌ ِن شَعبَانً؟ 
اّ: ذلك شه بعل الاس عَنه بين رَجَب وَرمَصَانَ َو ضر ر 
لمال إن رب الحالَمِينَ قاح أن برقع عملي وَأنا ضاي أخرجه النسائى“ 
-٥‏ عن عائسةَ شا قالت: کان رَسول الله پال يضوم حه جحل غول: 
لا يفط ویفطر خی تقول: لا يَصومُ فمَا رايت رَسولَ اله الو استَكمَل صِيَاء 
هر إلا رَمَصَانء وَمَا رَه كر صِيَامًّا نة في سشعبَانَ». خر جه البخاري (۱۹1۹)ء 
ومسلم )۱۱١٩١(‏ (۱۷۵). 
قال الحافظ: «والمعنی کان يصوم في شعبان وغیره» وکان صیامه في 
شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه. 
)١(‏ سنده حسن: أخحرجه النسائي(٤/‏ ٠١۲-۲٠۲)»ء‏ وحسنه الشيخ الاألباني في «الصحيحة) 
(۱۸۹۸(. 
(۲) «الفتح) )1۹14( )6/ .(YVT-YVY‏ 


°۲ 
ا[ ی المشوق من الوحببن 
وفى الحديث دليل على فضل الصوم فى شعبانء وأجاب النووي" ' عن 
كونه لم يكثر من الصوم في المحرم مع قوله «إن أفضل الصيام ما يقع فيه»” ؛ بأنه 
يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا فى آخر عمره» فلم يتمكن من كثرة الصوم في 
المحرم» أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلا ما منعه من كثرة الصوم 


لله . 


3 
1 
3 


(۱) شرح مسلم) .)١07(‏ 
(۲) سبق برقم .)٤۱(‏ 


٠ 


المشَوق من الوحيين ڪڪ ۽ کک ہے 


S> 


1 


۷- تمه وتنبيه على صيام الدهر 
ا ا EE‏ > 


لما سبق من الفضل العظيم والأجور المتكاثرة في الصيام» فقد صام 
جماعة من السلف الدهر. 

قال النووي في «المجموع»': افرع في تسميه بعض الأعلام من السلف 
والخلف ممن صام الدهر غير أيام النهي -الخمسة: العيدين والتشريق- فمنهم: 

عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وأبو طلحة الأنصاري» وأبو أمامة وامرأته. 
وعائشة وه . 

وذكر البيهقى ذلك عنهم بأسانيده» وحديث أبي طلحة في «صحيح البخاري». 

ومنهم: سعيد بن المسيب» وأبو عمرو بن حماس -بكسر الحاء المهملة 
وآخره سين- وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف التابعي» سرده أربعين 
سنةء والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود» ومنهم البويطي» وشيخنا بو إبراهيم 
إسحاق بن أحمد المقدسي الفقيه الإمام الزاهد». اه 

لكن اعلم أن هذا فى صحته عن بعضهم نظر» ومهما كان فإن الخير والبركة 
في اتباع السنة وهو ما سبق لك بيانه من: 

صيام المفروض: وهو رمضانء أو قضاء ما فاتك منه بعذر» أو وفاء بنذر 


(۱) «المجموع شرح المهذب» (۳۹۰/۹). 


E: 


OA‏ المشوق من ألوحيين 


هذا صیام واجب. 
وأما المستحب فتقدمت لك صوره وهى كثيرة منها: 


-١‏ صوم يوم وإفطار يوم وهذا صوم داود وهو أفضلها. 


۲- صوم يوم وإفطار يومين. 

۳- صوم الخميس وال ثنين. 

٤‏ - الصوم من الشهر ثلاثة أيام ويفضل أن تكون أيام البيض. 
۵- صوم تاسوعاء وعاشوراء. 


-٦‏ صيام ستة من شوال. 

۷- الإكثار من الصيام في محرم. 

۸- الإإكثار من الصيام فى شعبان. 

وأما تخصيص رجب بالصيام فهو من البدع المحدثة التي حلت بها الصوفبة 
والشيعة» فلم يثبت فيه حديث» ولم يثبت صيامه عن أحد من السلف وقد صنف 
الحافظ ابن حجر رسالة مفردة فى بيان هذا. 

وقال الإمام ابن القيم: «ولا صام -يعني: النبي پا - رجب قط ولا استحب 
اا 


.)١١-٦٤ /۲( (زاد المعاد))‎ )١( 


0 


المشوق فن اتوخنا ججج ]ن 


r o. "۹‏ 
۸- حكم صبام الدهر 


اعلم أن صيام الدهر مكروه على الصحيح. 

قال العلامة ابن القيم في بيان ذلك : «ولم يكن من هديه راو سرد 
الصوم» وصيام الدهرء بل قد قال: «مَّن ضام الدهر لاصَام وائ 

وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمةء فإنه ذكر ذلك جوابًا لمن قال: 
أرأيت من صام الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل المحرم: لاصَام ولا أفطر»؛ 
فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا ثاب عليه ولا يعاقب» ولیس كذلك من 
فعل ما حرم الله عليه من الصيام» فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من 
الصوم. 

وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبًا وحرامًاء وهو 
عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب» وارتكب محرمًا بالنسبة إلى أيام 
التحريم» وفي كل منهما لا يقال: لا ضام ولا أفطرَ. 

فتنزيل قوله على ذلك غلاط ظاهر. 

وأيضا؛ فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا؛ فهي 
(۱) «زاد المعاد») (۲/ ۸۳-۸۰). 


(۲) سبق تخريجه برقم )٠١(‏ عن أبي قتادة ظنه . 


٠١ 
کے کے امشوق من الوحیین‎ 
بمنزلة الليل شرعاء وبمنزلة أيام الحيض» فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها‎ 
وقد علموا عدم قبولها للصوم» ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله:‎ 

لأ صَامَ وَل أفطْرَ»؛ فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. 

لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر وأحب إلى الله 
وسرد صيام الدهر مكروه؛ فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة أن 
يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم» وأفضل منه؛ لأنه زيادة عمل وهذا 
مردود بالحديث الصحيح. «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وإنه لا أفضل 

مله . 
وإما أن يكون مساويًا في الفضل وهو ممتنع أيضاء وإما أن يكون مباخا 
متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة وهذا ممتنع؛ إذ ليس هذا شأن 

العبادات» بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة» والله أعلم. 

فإن قیل: فقد قال النبى اة : «مَن صَام رَمَضَانَ وَأتيَعَة َة أيَام ِن سوال 
فَكَأنَمَاصَامَ الذَهرَ». ۰ 

وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر: إن ذَلِكَ يَعدِل صو الدّهر؛ 
وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به» وأنه أمر مطلوب وثوابه أكثر 
من ثواب الصائمین حت شبه به من صام هذا الصيام. 

قيل: نفس هذا التشبيه فى الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن 
استحبابه» وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه» لو کان مستحبًاء والدلیل عليه من 
نفس الحديث؛ فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر إذ 
الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام ثلثمائة وستين 


۰¥ 


المشّوق من الوحيين : 


يومًاء ومعلوم أن هذا حرام قطعا فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير 
مشروعية صيام ثلثمائة وستين يوما. 

وكذلك قوله فى صيام ستة أيام من شوال: إن بعل مح ياء رَمَضانَ 
السَنةَ م قرا لمن جاه اة فل عر ايها 4 [الأَاء: ٠٠١٠١‏ ]. ۰ 

فهذا صيام ستة وثلاثين يوما تعدل صيام ثلثمائة وستين يومًا» وهو غير جائز 
بالاتفاق» بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به عادة بل يستحيل» وإنما 
ابه مین اع قك ما تاد اک کر ای این یل وا یو 
«هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفتر وأن تصوم ولا تفطر؟» '. 

ومعلوم أن هذا ممتنع عادة كامتناع صوم ثلشمائة وستين يومًا شرعاء وقد 
شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحًا: أن أحب القيام إلى الله قيام داود 
وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة» وقد مثل من صلى العشاء 
الآخرة والصبح فى جماعة بمن قام الليل كله؛ فإن قيل فما تقولون في حديث أبي 
موس الأشعري 4ه: «مَن صَامَ الڏهرَ ضيقَت عَلَيهِ جَهُتم حن کون هَكَدَا.. 


وشو في ا[ ملد آل 


(۱) سبق تخریجه برقم (۵). 

(۲) أخرجه أحمد (٤/٤١٤)ء‏ الطيالسي في «مسنده » (٤١١)ء‏ والبيهقي .)٠٠/٤(‏ 
وابن حبان )۳١۸١(‏ وغيرهما عن الضحاك بن يسار عن أبى تميمة عن أبي موسى ضه 
عن النبي اة به. 
وقواه الألباني في «الصحيحة» .)۳۲٠۲(‏ 


کک لىشناتو 

قيل: قد اختلف فى معني هذا الحديث. 

فقیل: ضیقت عليه حصرًا له فیها لتشدیده عل نفسه وحمله علیها ورغبته 
عن هدې رسول الله پا واعتقاده أن غيره أفضل منه. 

وقال آخرون: بل ضیقت عليه فلا يبق له فيها موضع ورجحت هذه 
الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها 
بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبق له فيها مكان؛ لأنه ضيق طرقها عنه 
ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنىل لقال: ضيقت عنه 
وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. 

فالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهرء وأن فاعله بمنزلة 


من لم يصم» والله أعلم. 
وقد سبق لك ذكر فائدة حول هذا عند حديث أبي قتادة برقم .)١١(‏ 


و ا 
المشوق من الوحيين 


| 


| امشوق إلى قيام الليل 
ص 


ھک 


«اعلم -رحمنا الله وإياك- أن اله ك أثنى على المتهجدين في الليلء 
فأحسن عليهم الثناء ووعدهم أحسن ما يكون من الوعد الجميل. 

ورغب النبى ميو على قيام الليل» وحث أمته عليه. 

وهكذا العلماء رغبوا فيه» وحثوا على قيامه» وبل عند جميع المسلمين من 
کان له حظ في قيام الليل. 

فنحن نبين لإخواننا ما فيه من الفضل العظيم والحظ الجزيل؛ ليكون 
الراغب في قيام الليل على بصيرة من أمره» يتاجر مولاه الكريم بعلم» ويحسن 
الخدمة للمولين رجاء القربة مته 

فأما ما وصف الله ك به المتقين من أخلاقهم الشريفة في الدنيا التي 
أعقبتهم عند الله به شرف المنازل فى دار السلام؛ فأثنى عليهم بما تفضل به 
عليهم ووفقهم له؛ فله الحمد على ذلك: 

قال الله 5 : إ4 ونی جن وون 9 زین مآ اتهم رمم م کاو ل در 
غین © کا لیا من الل ما مون 5 السار م عفرو [الذاريات:٥٠٠-۱۸]. ١‏ 

فوصفهم -جل ذكره- بقلة النوم نهم أكثر ليلهم قيامًا إلى السحرء ثم 
أخذوا عند السحر في الاستغفار لما سلف منهم مما لا يرضيه» وإشفاقا منهم على 
أعمالهم الضالة ألا رشي 


ااا جج سڪ نیون ون الوحیی 


أفترى الكريم لا يجيبهم» بل يجيبهم وهو أكرم من ذلك. 
ثم قال -جل ذکره- فیما وصف به عباده من الأخلاق التى شرفهم بها 
فقال: # وعکاد RET EES‏ تشون شون عرض هوا ودا خاطبهم اهلو الوا 
سسا @ وزیی توت ريهز ردا وا € [الفرقان:۳٦-٤٠].‏ 
وصفهم جل ذکره- انهم في متهم في یلم لیس هم کنیرهم من سانو 
الناس» وذلك أن أكثر الخلتق يتلذذون بالنوم» وهؤلاء (استأثروا) الخدمة 
ا ر ارکرے م 


لم وھ جل کرت فی فوح غر ھاں: ک اتاق جر ع 


المضاجع دعوت رتهم حوفا و و اهما رتهم يْفْمَونَ ¶ [السجدة :11[ 
وقال الله ك : 9 ملهو يت 2اا الل ساجداوف يماد ر الأخرة ورا رة 


ای اک ایی نے کے 


یو لکل شتو یی کی زی یکو گر ر لازي (لرمر:٤].‏ 
تدبروا -رحمکم الله- ما تسمعون من مولام الکریم كيف يخبر بكثرة 
سجودهم وطول قیامهم وحسن خدمتهم. 
ثم أخبر عنهم بعد هذا الكد الشديد» أنهم على حذر مما حذرهم من عظيم 
شأن الآخرة» وشدة أهوالهاء وأن الغالب على قلوبهم شدة الخوف» والوجل» مح 
المسارعة فيما يرضيه» وكذلك وصفهم في موضع آخر من کتابه فقال 8 : :3 
ين م من حَشية رهم فقون @ لین هر بات يت رېم وهِنونَ @ ولد هر 
لا شر 0 هوالت د دؤتون ون ما انوا فلو ك م ل ریم ر رچعونَ اک 


اق ا اال ا 


فک لی یف اس مون ¶ [المؤمنون .[11-ov:‏ 


(T2 


لار سم قر 


وقال ا و ار ت امانوی أ قابمة يلون ءايلت اله ءانا 


١١١ 
3ٍ ر‎ 
اوو وف الو ج ص چ ھچ ےد‎ 


اا سے ارچ رج ال لر 


اَل وهم َسَجِدّوَ ‏ [آل عمران:١١١].‏ فأخبر عن تلاوتهم للقران في الليلء 
8 فاا و رة ف سوا 
قال عبد الله بن المبارك فيما وصف به أهل التهجد فى الليل : 
قدحملواالليل أبدانامذللة وأتف نئا لآدت ات ولا دون 
وزا نوناقد له ضر اوج و قروا هاالت راین 
وقال ابن المبارك : 
إذاماالليل أظلم كابدوه فيسفرّعنهموهمركوع 


أطارالخوف نومهمفقاموا وأهل الأمن فى الدنيا جوع 


)١(‏ «فضل قيام الليل» (۷۸-۷۳) (دار الخضيري) لادمام الأجري -رحمه الله تعالى-. 


و ر 
المُشوق من الوحيين 


-١‏ مسالتان مهمتان 
س_ ) a‏ 


المسألة الأولى: حكم قيام الليل والتهجد بالنسبة للنبي ري . 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 


وهو EE‏ قولی الشافعي ور ححه ابن جرير في «تمسيره» واستدلوا بأدلة منها: 


ت نا قرا 


رر سے سے لے ار و 
ومن الل فَسَهجّد 4ء تافلة لك 4 [الإسراء:۷۹]. 


کل رت ار ےا ص 


وقر: ( ااذ @ ایی @ بت آراش یلد @ زرد ع 


سرج ار سے ہے سے ص 


ورتلالقرءانَنرتيلا @ [المزمل:٠-٤].‏ 

الانى: إنه مستحب للنبى وة غير واجب» وهذا ظاهر صنيع البخاري في 
(صحيحه1» وتر جیح النووي والشوكاني. 

قال مكي: «هو قول كافة أهل العلم“ » والصحيح أنه استقر في حق النبي 
وة على الاستحباب. 


(۱) انظر: (تفسير الطبرى»ء ولاتعسير ابن کثیر ا› و«افتح القدير »ا عرلدل اة الإسراء [Y4]‏ 
والمزمل [۱]» و«زاد المعاد» (۳۲۲/۱)ء و«الفتح» )/ «(YY‏ و«شرح النووي لمسلم» 


(۲۹۹/7)ء و«إکمال المعلم» (۳/ 40( و«المجموع» (£/ £0()» و«المفهم» (۲/ 
.(TVToTYA‏ 


11۳ 


و R7‏ 
الوق من الوج و ج ج سک ن 


لمال الثانية: حكم القيام للأمة أجمع: 
قال النووى في «شرح مسلم» في شرح قول عائشة «فصار اش قيام 
الليل- تطوعا بعد فريضة»: «هذا ظاهره أنه صار تطوعا فى حق رسول الله لاز 
والأمةء فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع». 
قال ابن عبد البر في «التمهيد»: «قيام الليل سنة مسنونة لا ينبغي تركها 
فطوبى لمن يسر لها وأعين عليها؛ فإن رسول الله وة قد عمل بها وندب إليها». 
ونقل بعضهم الإجماع على هذا ولم يعتبر بالمخالف فيه. 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (۸/ :)٠١١‏ «وأوجب بعض التابعين قيام 
الليل فرضا ولو كقدر حلب شاة» وهو قول شاذ متروك؛ لإإجماع العلماء على أن 
قیام الیل منسوخ عن الناس بقوله وک : لرن عضو فاب عل قافو مار 
من لمران [المزمل:٠٠]».‏ 
وقال النووي فى «شرح مسلم»: «وأما ما حكاه القاضي عياض من بعض 
السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم» ولو قدر حلب شاة 
فغلط ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات 
ای ب 
(1) مثلما أخرجه البخاري (١٤)ء‏ ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله طّه وفيه: «خمس 
صلوات في اليوم والليلة. 
قال هل علي غیرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع». 
وحدیٹ ابن عباس طکه عند البخاری (۱۳۹۵)ء ومسلم (۱۹) وفيه: «فاعلم أن الله قد 


افتر ص عابیم خمس ضصلوات في کل يوم ولیاږه. 


11٤ 


AA‏ المقوق من لوخي 


قال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوئ» (۲۳/ :)۸٤‏ «وقد روي عن 
عبيدة السلماني: أن قيام الليل واجب لم ينسخ ولو كحلب شاةء وهذا إذا أريد به 
ما يتناول صلاة الوتر فهو قول كثير من العلماء». اه 

قلت: الوجوب منقول عن أبى حنيفة» قال ابن المنذر ماده ": «ولا أعلم 


أحدا وافق أبا حنيفة فى هذا». 


.)۱۱۸-۱۹۷ /٥( «الأوسط»‎ )۱( 


ر , 9 
المشوق من الوحيين 


pr —‏ 
۲- الجت على قيام الليل 


اللیل؛ قن رَسول اش ا كان ا يدع وَكَانَ إذا وک 1 گي ا 
اا انی جد يو خاو (¥ :))7 . 
فإذا كان النبى وا الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يفعل 
هذاء فالمسلم الذي قلما يسلم من الذنوب أولى بهذه العبادة والمحافظة عليها. 
أضف إلى ذلك حث عائشة زد ياعيا لهذا التابعي المخضرم. سال :انه أن 
يو فقنا لطاعته. 


(۱) صحیح: وأخر جه أحمد (۹/ »)۲٤۹‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۸۰۰) من طریق 
أبي داود الطيالسى فى لامسنده» :)٠١۱۹(‏ أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت 
عبد الله بن قيس [أخطأ شعبة فقال: عبد الله بن أبي موسئ] قال قالت لي عائشة ٠...‏ 
الحديث. 


سنده صحيح» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» .(11A°)‏ 


١١١ 


وا جص صصص ص جص چ صصص ضضض المشوق من الوخيتن 


کڪ س — حح 1 


۴- أجرالقيام لن نوى القيام 
تم غلبته عینه فنام 
ا | > 


۷ - عن أبی الدرداء که قال: قال رسول الله ا : «مّن آتّی فِرَاشه وهو 
E AEE‏ کیب اله ما نوی وکان نومه 
صَدَقَة عليه من رَّه٤.‏ أخر جه النسائی (۳/ ۲۵۸)» واین ماجه .')۱۳٤٤(‏ 

قال الآجري: «هذا -واثة أعلم- على قدر شدة الأسف على ما فاته من 
لیلته کف شغل عنها حت فاته القيام؟ فقد أخذ نفسه بالتحرز فيما يستقبل خوفا 
أن يفوته ورده ثانية». اه 

وفیه مزید تفضل الله علیٰ عباده» وعظيم إنعامه عليهم» وجمیل تشويق من 
الله سبحانه للعبادء لتحسین نو اياهم؛ لتكثير عباداتهم» وتقربهم إليه تعالى. 

کډ کډ 4 


(1) صحيح: وأخحرجه الحاكم .)۳١١/١(‏ والآجري في كتاب «فضل قيام الليل» (۲۴)ء 
والبيهقي (۳/ »)٠١‏ وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء ,)40٤(‏ 
وفي الباب عن عائشة أخرجه النسائي (۳/ ۷١۲)ء‏ وأبو داود(١٤١١٠)‏ وغيرهم» وحسنه 
الألباني في «اللإرواء» .)٤٥٤(‏ 


11۷ 
المشَوق من الوحيین < A‏ 


چا ا 
-٤‏ دعاء النبى َي بالر حمه 
لن قام من الليل وأيقظ أهله 


۸ - عن آي صَالح عن ابي هُرَيرةَ ڪه قال قال رَسول اله با : 
حم َرَج قَام ين الل فصان وَأيمَطًامرأتة إن ّت نصح في وجوه الات 
رم اله امرَأةقّامَت من الليل قصلت وَأيقظّت روجا جَهَاء فان بى تَصَحَت في وجه 
المَاء». أخر جه آبوداود(۸١١۱)'.‏ 

في هذا الحديث الدعاء من النبي با بالرحمة لمن قام من الليلء ثم 
سعى في تنبيه زوجته» أو الزوجة في تنبيه زوجها. 

وهذا فضل عظيم في قيام الليل» وحث بين على ذلك» ولو بطريق رش 
الماء في الوجه» الذي يفزع النائم من نومه» ولكن لما يترتب على ذلك من الخير 
رغْبَ فيه من الزوج لزوجته» ومن الزوجة لزوجهاء ولا يخرجان في ذلك عن 
قصد التعاون على البر والتقوئ» والتعاضد على فعل الخير. 


علد عاد 
i jv‏ 


ما 
ب 


(۱) وأخر جه آحمد (۲/ ۰٣۲و٦۳٤)»‏ والنسائی(۳/ ۲۰۵)». وابن ماجه »)۱۳۳١(‏ وصححه 


الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۱۸۱). 


۱۹۸ 


١‏ سے از للمشوة من الوحيين 


۵- قيام الليل من أوصاف الأبرار 
ایی a‏ 


-/٩‏ عن أنس جه قال: «کان رسول الله پو إذا اجتهد لأحد فى 
الدعاء قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار» يقومون الليل و يصومون النهارء 
يسوا بأثمة' ولا فجار». أخرجه عبد بن حمید فى «المنتخب» .')۱۳١١۸(‏ 

فی هذا الحديث أن النبى بإ عند اجتهاد ه لأحد في الدعاء يقول: «جعل 
الله عليكم صلاة» -أي: دعاء- «قوم أبرار» -من أوصافهم- «يقومون الليل» فدل 
ذلك على أن القائم من الليل لربه» والمتضرع إليه» من الأبرار الذين يرجى 
استجابة دعائهم» لاسيما إذا انضم إلى ذلك بقية الأوصاف المذكورة من صيام 
النهارء» والبعد عن الثم والفجور. 


(1) آي: ذوي إثم. «ولا فجار» جمع فاجر: وهو الفاسق. 

(۲) صححه شيخنا في «الجامع الصحيح» »)۱٠۷۹(‏ وبوب عليه «فضل قيام الليل». 
قلت: قال أبو الفضل بن الشهيد في «علله» (۳۲): رفع هذا الحديث إلى النبي مغ 
خطاء وأحسبه من عبد بن حمید. اھ 
وصحح الحديث المقدسى فى «المختارة»» والاألباني في «الصحيحة) (۱۸1۰). 


۱۹ 


ip 


س ا 
-١‏ من قام من اليل يصبح طيب النفس نشيطا 


0| 0- - عن ابي هرَيرَةَ ‏ اه أن رَسول الله پو قال: يعمد الشيطان علد 
قافية راس أَحَيكُم إا ُو ام تلات عقَب يَضرِب كل عقدَةٍ عَلَيك َيل طوِيل 
فارقدب فان اسقط فَذَك الل انحلت عَعَدَة فان وا شات قد فان صلی 
متفق عليه . 

بوب البخاري على هذا الحديث في (كتاب التهجد)» باب: عقد الشيطان 
على قافية الرأس إذا لم يصل الليل. اه 

فعلم من هذا الحديث أن القيام لصلاة الليل انحلال من عقد الشيطان وسير 
إلى الله تعالن صادق. 

قال الحافظ فى «الفتح»: «قوله: «طيب النفس؟؛ أي: لسروره بما وفقه الله 
له من الطاعة» وبما وعده من الثواب» ويما زال عنه من عقد الشيطان. كذا قيلء 
ا ا ت د 


تارا [المزمل:١].‏ 


(۱) آنحر جه البخاری ١٤١(‏ ۱)» ومسلم .)۷۷٦(‏ 


1 


a‏ سک المشوق من الوحسین 


وقد استنبط بعضهم منه: أن من فعل ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه 
الشيطان بالعقد المذكور ثانًا. 

واستشنیٰ بعضهم -ممن يقوم ويذكر ويتوضاً ويصلى- من لم ينهه ذلك عن 
الفحشاءء بل يفعل ذلك من غير أن يقلع» والذي يظهر فيه التفصيل بين من يفعل 
ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع» وبين المصر». اه 

قلت وعلم من هذا أن قيام الليل عاصم عظيم من الشيطان الرجيم» فکال 
جديرًا بالمؤمن ألا يفارق ذلك فى ليله ولو وقَنَا يسيرًاء نسأل الله التوفيق. 


۲۱ 
#۴ ر e‏ 
المشوق من الوحيين 


pr Î 


۷- قيام الليل يبعد عن المعاصي والمنكرات | 
ال ا ا 


١‏ - عن أبى هريرة ظهه قال جاء رجل إلى النبى بال فقال: إن فلالا 
يصلى بالليلء فإذا أصبح سرق» قال: «إنه سينهاه ما تقول». أخرجه أحمد (۲/ 


EREY 
ل اسر ارا ا سے ےج سے ہے سے ا سے ر رت رق‎ 
مما يؤید هذا قوله سبحانه: إت آلصلوة تنه عن الفحتا والشكر‎ 


ل 


ر صر ار لے ج رو اق سو و س ي صرق اص 
ولذ کر آله ڪر واه يعلر ماصعو € [العنكبوت:٥٤].‏ 


قال ابن أبى الدنيا في «التهجد» (۳۸۳): حدثنا الحسن بن داود بن محمد 
بن المنكدر» سمعت أبا بكر بن عياش يقول: «من قام من الليل لم يأت فاحشة» 
ألا تسمع إلى قول اله: لیک آلککاوة نی عن لمحتا وال گر ). وسنده 
حسن. 

وبوب ابن حبان في «الصحيح» )۲٠٠٠١(‏ عل الحديث السابق: «دكر 
استحباب الإكثار للمرء من قيام الليل رجاء ترك المحظورات.». 

ثم قال أبو حاتم: قوله: «سينهاه ما تقول» مما نقول في كتبنا: إن العرب 


(۱) سنده صحیح: وأخرجه البزار كما في «کشف الاأستار» (۷۲۰)»؛ وابن حبان (١٠١٠۲)ء‏ 
والطحاوي في «شرح المشكل» (٠٠٠۲)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في (الصحيحة» 
.(TEAY)‏ 


1Y۲ 


HA 


و „ # 
امشوق من الوحيين 


تضيف الفعل إلى الفعل نفسه» كما تضيف إلى الفاعل» أراد ولو : أن الصلاة إذا 
كانت على الحقيقة في الابتداء والانتهاء يكون المصلى مجانبًا للمحظورات معها 
کقوله و : لیت لوہ نی عن لحار وان 4. 

فإذا علم هذا كان مما يجدر بالعبد آن يكثر من قيام الليل» ليستعين بذلك 
على ترك الذنوب والمعاصي والتخلص أو التقليل منها. 


۳ 


المشوق من الوحیین mumumuuuueueuwueueuewew۹u۹u۹wew۹w‏ ۸ 


| : ت 

۸١‏ -لعطم القيام يكلام الله لا يجسد إ لأ عليه 

| آتاه الله مالا 
اف وعلى من ۹ 


۲ - عن عبد الله بن عم تقل قال: سمعت رَسول الله ب بل 
ل حَسَدَ إلا على انين جا اتا ال الاب وَقَامَ بو ناء اليل وجل اعا 
اش مالا فهو شد به آناء الليل رالتهار؛ أخر جه البخاري (٠٠٠٥)ء‏ ومسلم 
(۸۱0). 

فى الحديث حث في أخذ القرآن والقيام به تلاوة وعملاء وقراءة فى صلاتك 
ليلا ونهارًا فقد بوب عليه القاضی عیاض فی «إکمال المعلم» (۳/ :)۱۸٤‏ «باب 
فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها 
وعلمها؟. 


د د اد 
j» AS‏ 


Y4 
ؤو ,اڭ‎ 1 


ر ب 
۹- قيام الليل من أسباب حب الله تعالى للعبد 


۳ - عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: بلغنى عن أبي ذر حديث 
فكنت أحب أن ألقاه» فلقيته» فقلت له: يا أبا ذر بلغنى عنك حديث» فكنت أحب 
أن ألقاك فأسألك عنهء فقال: قد لقيت» فاسأل. قال» قلت: بلغني أنك تقول 
سمعت رسول الله وا يقول: «ثلاثة يحبهم الله و » وثلاثة يبغضهم الله ل . 

قال: نعم. 

قال: فما إخالني أكذب على خليلي محمد وة ثلاثا يقولها؟ 

قال: قلت: من الثلاثة الذين يحبهم الله ل ؟ 

قال: رجل غزا فی سبیل الله فلقَىّ العدو مجاهدا محتسبًا فقاتل حت قتل. 

وأنتم تجدون في کتاب الله وک : دآ سیت الذیے قوس فی 
EE PES‏ 

ورجل له جار یؤذیه فیصبر عل ذاه ویحتسبه حتیٰ یکفیه الله إیاه» بموت» 
أو اة 

ورجل یکون مع قوم فيسيرون حت يشق عليهم الكرئ أو النعاس» 
فینزلون في آخر الليل» فيقوم إل وضوئه وصلاته. 


وا 

قال: قلت: من الثلاثة الذين يبغخضهم الله؟ 

قال: الفخورء المختال. وأنتم تجدون فی کتاب الله ڭ : إن اله لاحب 
کل مختال ځور ) [لقمان:۱۸]. 

والبخيل المنان. 

والتاجر والبياع الحلاف. 

قال: قلت: يا با ذر ما المال؟ قال: فرق لنا وذود يعني بالفرق: غنمًا يسيرة» 
قال: قلت: لست عن هذا أسأل» إنما أسألك عن صامت المال» قال: ما أصبح 
لا أمسئ» وما أمسى لا أصبح» قال: قلت: يا أبا ذر ما لك وللإخوتك قريش؟ 

قال: والله لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين الله -تبارك وتعالى- حت 
ألقين الله ورسوله ثلاا يقولها» أخر جه أحمد .')1۷1/٥(‏ 

اشتمل هذا الحديث على تشويق عظيم إلى الاهتمام بقيام الليلء فتأمل 
قوله: «ورجل یکون مع قوم فیسیرون حتیٰ يشق عليهم الکرئ...»؛ أي أنه مع 
مسیره» وإرهاقه وتعبه» «یقوم إلى وضوئه وصااته» مح شدة ما يجد» وهذا حث 
ظاهر على القيام بهذه العبادة حتى في مثل هذه الصورةء وزاد النبي بي ترغيبا 
في ذلك فأخبر أنه ممن يحبه الله تعالى» ومرتبة محبه الله للعبد» مرتبة عظيمة 
يتسابق فى تحصيلها الأنبياء والصالحون» نسأل الله أن يجعلنا منهم. 


۲٦ 


anî‏ امشوق من الوحيين 
٠-قائم‏ الليل دكتب من الذاكرين الله 
اوالذاكرات 
ى كيرا وال س 


mm ج‎ 


: -عن ابي س سڃيڍ الخدري وأبي هريره تغل قالا: سول لله بل‎ ٤ 
إا اسقط الوَجُل ين اللبلي اظ امرَأته فليا رکعکين» كيا ِن الذَاكرِينْ الله‎ 
. ٩)1۳ ۰۹( کیا والذاکرات». اشر جه ابن ماجه (۱۳۳۵) وآبوداود‎ 

في هذا الحديث أخبر النبي ولال عن هذا العمل اليسير على من يسره الله 
تعالن عليه وذلك بثلاثة أشياء: 

-١‏ قيامه من الليل. 

- إيقاظه لامرأته. 

(1) صححه الشيخ الألباني فى «صحيح أبي داود». 
قلت: لکن عقب أبو داود إخراجه بقوله: ولم یرفعه ابن کثیر» ولا ذكر آبا هريرة» جعله 
مل کلم أن ست رزاااين هقی خن فيان عال: وآر اة قر لآ هرترة وعو قان 
موقوف: ا 
والحدیث آخرجه أیضا ابن حبان (۹۸٠۴۲)ء‏ والحاكم (١/١٠۳)ء‏ واليهقي (۲/ .)٥١١‏ 
قلت: والوقف أشبه به -والله أعلم-. وهذاالموقوف له حكم الرفع. 
ثم رأیت الدارقطنی بعد فی کتابه «العلل» )۷٠-۹۹ /٩(‏ رجح وقفهء فأحمد الله وأسأله 
التوفيق والمزيد من الخيرء والسير على نهج نبيه وفهم العلماء السلغيين الربانيين. 


TY 
2 و‎ 
المشوق من الوحيين ڪڪ س سے ی‎ 


۳ صلاة رکعتین. 
ورتب على ذلك: أن الله تعالیٰ يکتبه من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات. 
وقد قال تعالی: ن التیلییت وللت والؤيدت لومت 


فين ت روح ورم ر سے رت لار لے کا ا بے د ع ہہ GG‏ 
والْحشعلتٍ وألمتَصِدَقَينَ والمتَصِدَقتِ والصتيمين والصََيسّت والننظطت 


اتکی تھے ا اے ہے 


ر و 


وأَجْرًاعَظِيًا ‏ [الأحزاب:٠۳].‏ 
إذا علمت أن الله رتب هذا الأجر على هاتين الركعتين» علمت عظيم الحث 
عل القيام بشعيرة قيام الليل ولو شيئًا يسيرًا نسأل الله التوفيق لما يرضيه. 


۱۲۸ 


a‏ — امشوق هن الوحيين 


-١١‏ رقع الدرجات 
وسا العطایا ہکرت السود فی الیل وای 
| ن 


| ا 


ر ا 1 و ج و کے ف ت 
00/ 1۰- وعن مَعدّان بن أبى طلحَة اليَعمَري قال: لقیت نوبان مول 


رول اله لو تقلت: أحيرني يعمل أعماة يداني ا به الجَنَةًه أو قَالّ: قلت: 


ہے 


1 جپ الاعتال ران ال؟ کت : ا کت 
م اة الَا َمَالّ: ا عن ذلك رَسول اه وال فقال: «عليك بكثرَة 


ررك تجار عك الها درج وَحَطعَنك بها خطيئة. 


(1) قال القرطبي في «المفهم» (۲ / :)4۳١‏ «الحديث؛ دليل على أن كثرة السجود أفضل من 
طول القيام» وهي مسألة اختلف العلماء فيها. 
فذهبت طائفة إلى ظاهر هذا الحديث. 
وذهبت طائفة أخحرى إلى أن طول القيام أفضل؛ متمسكين بقوله بأل : «أفضل الصلاة 
طول القنوت». عن جابر أخرجه مسلم »)۷١١(‏ وفسّروا القنوت بالقيام كما قال تعالى: 
قفومو هييب € [البقرة:۲۳۸]. 
ذكر هذه المسألة والخلاف فيها الترمذي» والصحيح من فعل النبي بأة أنه كان يطول 
في قيام صلاة الليل» وداوم على ذلك إلى حين موتهء فدلّ على أن طول القيام أفضل. 
ويحتمل أن يُقال: إن ذلك يرجم إلى حال المصلي؛ فرب مصل يحصل له في حال القيام 
من الحضور والتدبر والخشوع ما لا يحصل له في السجودء ورب مصلل يحصل له في 


۲۹ 

الششوج قو ال ج ج کے 

قال دان ٿم يت ا الدرداء فسالتة مالا لی ثل ما قال لی وبان». 
أخر جه مسلم .)٤۸۸(‏ 

فى هذا الحديث حث نبوي كريم بكثرة السجود إذ إنه يترتب على ذلك 
أمر عظيم وهو رفع الدرجات عند الله فلا تسجد سجدة إلا رفعت بها درجةء 
وهذه الدرجة تد اة ليست رجات الشهادات التى ينق كتير من الشاب 
زهرات أعمارهم في نيلهاء ولو اكتسبوا معها الذنوب الكثيرة والسيثات المتتابعة» 
إنها در جات عند الله تعالی. 

والجدير بالعبد أن يدرك هذا ويسعى في إحرازه» فلو قال القائد العسكري» 
أو المدرس الجامعى أو غيره لطالب: إذا فعلت كذاء كان لك من الدرجات كذا 
وكذا. لرأيت ذلك الطالب مشغوفا بفعل مطلوب مدرسه ومنهمكا فى تحصيله» 
مسارعا في تلبیته. 

والحاصل: من وراء ذلك حطام من الدنياء يعقبه التعب» وربما أمور أخر 


عير مرضية. 

لكن كثرة سجودك وتعفيرك لجبهتك بالخضوع والسجود في الوقت الذي 
تكسب به رفع الدرجات» يخلف الله السعادة والقرب منه» والتحلي بطاعته. 
والتلذد بعبادته» والأنس به» إلى غير ذلك من المقاصد المرغوبة والخيرات 
المطلوبة. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وكثرة السجود له» والخضوع بين يديه؛ إنه 


n 
-- 


السجود من ذلك ما لا يحصل له في القيام» فيكون الأفضل في حقه: الحال التي حصل 
له فيها ذلك المعنى الذي هو روح الصلاةء وائثه أعلم. 
وما اختاره القرطبي هو الصواب وال أعلم. 


۳۰ 
ER‏ : = المشوق من الوحيين 


ولي ذلك والقادر عليه. 

٦‏ - وعن رَبيعَةَ بن عب الأسلَهِيّ قال : كنت ايت مح رسول الله 

پا فأتیته بوضوئوء وَحَاجيه فال لی: «سّل. 

ال أو ق دزف 

قلت: هو دَالكٌ. 

قالّ: قَأءِني على َفيك بكرَة السجُودا. رجه مسلم .)٤۸٩(‏ 

في هذا الحديث طلب هذا الصحابي الجليل بعلو همته» وشدة رغبته فيما 
عند الله: منزلة رفيعة عظيمة وهى مرافقة النبي وة فما حثه النبي ول على أي 
طاعة من الطاعات من الحج أوالجهادء أو غير ذلك لكن حثه على كثرة السجود 
الذى يمكن أن يوفقه الله بسببه فيصل إلى مناه» ويدرك مطلوبه» وهو مرافقة 

المصطفى بال فى الجنة. 

)١(‏ قال القرطبى في «المقهم» (۲ / 4۳): «رویتاه بإسکان الواو من «آو» » ونصب «غيرَ»؛ 
أی: أو: سل غير ذلك؛ کأنه حَضه عل سؤال شيء آخر غير مرافقته؛ لانه فهم منه أنه 
يطلب المساواة معه فى درجته» وذلك ما لا ينبغي لغيره. 
فلمًا قال الرجل: «هو ذاك»؛ قال له: «أعنى على نفسك بكثرة السجود»؛ أي: الصلاة؛ 
لیزداد من القَرّب ورفعة الدرجات» حت يقرب من منزلته» وإن لم يسَاوِهِ فيها. 
ولا يعترض هذا بقول النبي بال فيما رواه حذيفة ليلة الأحزاب: «ألا رجل يأتيني بخبر 
القوم؛ جعله الله معي يوم القيامة؛ لأن هذا مثل قوله تعالى: اريك مح لين أنعم أنه 
لهم € [الاء:1۹] الآية؛ لأن هذه المَعِية هي النجاة من الثار» والفوز بالجنةء إلا أن أهل 
الجنة على مراتبهم ومنازلهم بحسب أعمالهم وأحوالهم. 


۳۹ 


الخشوق من الو سے ا 


فجدير بالمؤمن أن يسع فى ذلك لاسیما بسجدات يسجدها لربه عند 
إرخاء الليل لظلماتهء وتحلى كثير من العيون بمنامهاء نسأل الله أن يوفقنا لذلك. 


۳۲ 


PT 
المشّوق من الوحيين‎ 


۲- فيام الليل فيه اكتساب 


۷ - عن ي هری دف قال: قال ول الله سلو : لو : «أفضل العسبام 
بعد رَمَضان شوه الله المحرّم راقضيل الصلاة بعد الغريضة صلا اليل“ 
آخرجه مسلم (۱۱۹۳). 
وفي رواية له: «الصلاة في جوف الليل!. 
معلوم ما لصلاة الفريضة من الفضل والمكانة في الإأسلام» ومع ذلك كانت 
الصلاة فى جوف الليل هي أفضل الصلاة بعد الفريضةء وما أخبر النبي رة بهذا 
إلا لحث أمته لفعل هذه العبادة الفاضلةء والحصول على الأجور العظيمة 
المترتبة على ذلك فليكن لك أيها المسلم نصيب من ذلك الفضل. 
عن معاوية بن قرة قال: دخات على الحسن وهو متکئ علیٰ سریره فقلت 
(1) قال النووي فى «اشرح مسلم» :)١١۹١(‏ افيه دليل لما اتغتق العلماء عليه آن تطوع الليل 
أفضل من تطوع النهارء وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن 
صلاة الليل أفضل من السنن الراتبةء وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل» لأنها تشبه 


الفرائض» والأول أقوى وأوفق للحديث» والله أعلم». 


rr 


المشَوق من الوحييبن 


ايا أبا سعيد أى الأعمال أحب إلى اثه؟ قال: «الصلاة في جوف الليل والناس 


نیام" آخر جه ابن ابی الد“ 


څډ ‏ کډ 4ل 


(۱) صحیح: أخر جه ابن آبی الدنيا في «التهجد» (۱۲)ء و«الورع» (١۲و١١۴)ء‏ وأحمد فى 
«االزهد» (ص۳۹۸) من طرق عن معاوية به. 


۳£ 


e‏ : کک المُشوق من الوحیین 


۳- فيام الليل فد يكون في وفت يقول الله لعباده: 
هل من سانل فأعطيه سؤله هل من مستغفر فأغفر له؟ 


۸ - عن أ هريز که عن رَسول اه پا قال: «ټنزل الل إلى 
السَمَاءِ الذنياء كل لَيلَّة حِينَ يَمضِي تلت الليل الأول فَيقول: آنا المَلِكُ آنا 
امّلك من 5 الى بدعونی ایت ل من ذا اذى بای اع من ذا 
الي يَكَغفرنى فَأغِرَ ل َا يرال كَذَلِكَ حى بُضِيءَ الفحر). أخرجه البخارى 
»)۱۱٤١(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ واللفظ له '. 

فكم من حاجات» وكم من مطلوبات نفتقر إليها وهذا نداء الله إليك أيها 
المسلم هل من دعوة صادقة ترفعها إلى الله» هل لك من سؤال؟ هل لك من ذنب 
-وكم نعدد في ذنوبنا- فتستغفر منه؟ هل لك من حاجة فتسأله إياها. 

إن ربك يسألك ذلك ويناديك بذلك فكيف إذا سألته سؤالك ووضعت 


(1) هذا الحديث العظيم ورد عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهماء وهو ثابت 
أرب والشمل أن [ثبات مفة ازول وهي صغ قعلية من غات الله تمالن. 
وها وحَرّفها آهل البدع» وعملوا في تحريف هذا الحديث كل عمل» فصنف شيخ 
الإسلام مصنفا مستقلا فى الجواب عن استشكالات حول هذا الحديث» طبع في مجلد. 


”قر حمه الله وجازاه بالخ -. 


۳٥ 


Ha: 


ي ا 
المشوق من الوحيبين 


بين يديه حاجتك» ونصبت قلبك في الدعاء إليه بخاص من ذنبك» لاسيما إذا 
کان فى الثلث الأخير وأنت ساجد بين يديه -جل في علاه- فقمن أن يستجاب 
لك فلا تكن ممن خسر ويخسر هذه الفرص العظيمة. 

۹ - وعن جًابر قَالّ: معت النَيّ ولال يقُول: إن في اللي لَسَاعَة لا 
راق جل مسلي تال اله خيرّامن مر الذننا والآخرَة إل أعطاه بَا وذلك 
کل یلته أخرجه مسلم .)۷٥۷(‏ 

أيها المسلم الكريم هل راقبت تلك الساعةء فإن الوعد عظيم «يسأل الله 
خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» فكم حاجة تحتاجهاء وكل ذنب يقع فيه 
العبد وهو محتاج إلى فضل الله تعالى وعفوه» فعليك بهذه فتطرح فيها سؤالك 
وترفع فيها حاجتك» إلى من يقضي الحاجات» ويفك الكربات» ويرفع الأزمات» 
ويصلح الأمور الملمات» خالقك باري البريات ك 


E‏ | الوق من اقوحيين 


— ڪ 
٠‏ - قيام رمضان من أسباب غفران الذنوب 


وفيه حديث أبي هريرة ذه في الصحيح المتقدم برقم .)١٤١(‏ 

-٠١ ۰‏ وعن آبی ذر ته قال: صمنا رمضان مع رسول الله ,اة فلم يقم 
بنا شينًا من الشهرء حتى إذا كانت ليلة أربع وعشرين السابعة مما يبق» صلى بنا 
حت كاد أن يذهب ثلث الليلء فلما كانت ليلة خمس وعشرين لم يصل بناء فلما 
كانت ابل ست وعشرين الخاسة ساا یقن صلی با حن اد آذ بصي فطر 
الليل» فقلت: يا رسول الله» لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه» فقال: «إن الرجل إذا صلى مع 
الإمام حت ينصرف كتب له قيام ليلته). 

فلما كانت ليلة سبع وعشرين لم يصل بناء فلما كانت ثمان وعشرين رجع 
رسول اله باو إلى أهله» واجتمع له الناس فصل بناء حت كاد أن يفوتنا 
الفلاح" ثم قال: يا ابن أخي» ثم لم يصل بنا شينًا من الشهرء قال: والفلاح 
(1) قال الخطابى: «أصل الفلاح البقاءء وسمي السحور فلاحًا؛ إذ كان سببًا لبقاء الصو 

ومعينًا عليه ومن ذلك (حى على الفلاح)؛ أي: العمل الذي يخلدكم في الجنةء وقيل: 
لأنه معين على إتمام الصوم المفضي إلى الفلاح» وهو: الفوز بالزلفى والبقاء في 


العقبي). اه 
وانظر: «عون المعبود» .)١١۷١(‏ 


TY 


امشوق واا ج ج ج صصص جص جص کڪ د 


السحور». أخرجه الطيالسى(11٤)''.‏ 

في هدا الحديث تتاب الناس بشوق إلى قيام الليل مع النبي لاء ولو 
حصل ما حصل من طول قیامه وتأخیره» تأخیره بهم» لما رجوا من وراء ذلك من 
الجر ر المظمة والخار نال فة 

وفيه: أن من قام مع الإمام كان قيامه مع الإمام حتى ينتهي من صلاته معه 
كقيام ليلة كاملة في الأجر والمثوبة. 

وهذا تفضل من الله على عباده القاصدين لما عنده والمتشوقين لجنته» 
فكان في هذا تحفيز كريم إلى من ماتت همته فجعل ينقر صلاة التراويح في بيته 
بلا خشوع ولا تدبر» ولا دعاء» ولا تضرع» أن يسارع إلى المسجد فيقيمها فيه مع 
إمامه» فإنه إن فعل ذلك كان له قيام ليلة» ولو كان قيامه مع الإمام حتى ينتهي ساعة 
واحدة» لكتب له أجر قيام ليلةء بهذا النص النبوي الكريم. 


کډ کډ # 


(۱) صحیح: وأخرجه آبو داود »)۱۳۷١(‏ والترمذي »)۸۰٨(‏ والنسائي (۳/ ۸۳). واین ماجه 
(۱۳۲۷)» وصححه شيخنا في («الجامع الصحيح .(1A0) ١‏ 


چ کے امشوق من الوحىين 


-٥‏ آقرب ما یکون العبد من ربه 
وهويصلي لربه في الليل 


1 - عن عَمرو بن عَبَسَةَ هه اه وح ال ا يقول: «أقرَّبُ ما 
کون الوب من العبلِ في جوف الليل الآخر» قإن استطّعت أن تکون مُِن يذ كر 
ل فی يلك السَاعَة قکن». أخرجه الترمذی .')٠۷۹(‏ 

فى هذا الحديث تشويق للعباد إلى أن يتقربوا إلى الله تعالىء ويختنموا 
فرص العمر حتى في «جَوفي اليل الآر» وهو الثلث الأخير من الليل. في وقت 
قو یکت فد اساد البافوضات نه کرالھ رادت اجقایے وس رة 

مّاء فحفز النبى اللو أمته في هذا الوقت إلى ذكر الله وعبادته فقال: «فإن 
استَطَّعت»؛ أي: قدرت ووفقت لأن تكون ممن «يذكرٌ اله فى يلك السَاعَة إشارة 
إل قلة ولطافة ذلك الوقت «فكن» أيها العبد الموفق مجتهدًا فى أن تكون من 
جملة من يظفر بذكر الله وعبادته» والسجود بين يديه سبحانه» فإنه «أقرَبٌ ما 
يكون الوب يِن العَبدٍ» في تلك اللحظات. 
)١(‏ حديث حسن: بوب عليه شيخنا في «الجامع الصحيح» [قبل رقم ] :)۱١۲١(‏ «فضل 


الذكر في جوف الليل". و-حسن إسناده. 
(۲) وانظر: «تحغة الأحوذي» .)"٥۷۹(‏ 


۳۹ 


الوق من ال ج ج ج ج جح کک یو 


-٠١‏ قيام الليل من أسباب دخول الجنة 


0 2 ت سے aa‏ 2 تھے ات : r a‏ ا 
۲ ۷ - عن عبد اله بن سام قال: لما قَدِمٌ رَسول الله المَدِينة انجفل 
ر سے 


الس ایی وَقیل: قَدِم سول اش بلاقو قم رول اف قم رَسول اه ف 
فجت في الاس لأنظّر لي فما ا ست وجه رَسُول افو عرفت أن وجه 
ول َء ل به أن قَالّ: ايها التاس» أفشو! السلا 
َأطيمُوا الطعَام وَصّلوا وَالتَاس نِيام» تدخلوا الجَنَة بسَلام». أخرجه الترمذي 
(£ )7 . 

فأقبل أيها الطالب للجنة على هذه العبادة وغيرها من عبادة الله تعالى إن 
كنت ممن يسابق إلى الله تعالى ويرجو فضله علك أن تكون ممن يدخل الجنة 


بسلام. 


e‏ اجا ات 
ل 


Lb 
2 
4 


)۱( صحيح لغيره: وأخرجه اين ماجە ٤(‏ 1۳۳و »)۳۲٥۱‏ وأحمد )01/0( وعيرهم من 
طريق زرارة بن أوفىٰ عن عبد الله بن سلام» وزرارة لم يسمع من عبد الله بن سلام ولكن 
الصالحین» کتاب السلام رقم .)۸٤۹(‏ 


f 
و ي‎ 
ا کک المسوی ن لوین‎ 


-١‏ قيام الليل حجاب يتقي به العبد النار 
ال mm ٠‏ 


عر سے ل ر 2 س 
۳ ۸- عن عبد الله بن عمر ظ4 قال: كان الرّجل فِي حَيَاةٍ اني اة إذا 
E aE wm YF E‏ . رک ا کے ع ر ا و کی ج 
رای ريا قصهَا على رَسول الله وء فتَمَنيت أن أرى رؤيًا فأفصها على رَسول 
1 : ور ا م م J‏ 1 ر ا ر 


تتن 


و چ چ س اس شور اھ چ a va‏ 
فرّايت فى النوم كان ملک اخذاني فدهبًا بي إلى النارء فإذا هي مطويه كطيّ 


البئر ودا لا قران ودا فيا أتاس قد عَرَفَهُم فَجَعَلت أفُول: اعود باش ِن 
الّار» قال: فليا ملك آخ فال لي: لم ترع" فَقَصصتهًا على حَفصة فَعَصَمَهَا 
حفصة على رَسول الله والالو فقالّ: «ِعم الرًجُل عَبدٌ الله؛ و كان يُصلي ين الليل». 
کان بعد لايم ن الیل إلا قلیآد. خر جه البخاری (۱۱۲۱)» ومسلم .)۲٤۷۹(‏ 

قال الشيخ لجو شرح صحیح البخاري»: «هذا فيه دلیل عل 
أن قيام الليل يمنع من دخول النار» يعني: سببًا للنجاة منها؟. 


(1) أي: مبنية» والبثر قبل أن تبنى تسمئ قليبًا. «الفتح» .)١١١١(‏ 

(۲( آي: لم تخف» والمعنى لا خوف عليك بعد هذاء وذلك لصلاح ابن عمر غیر أنه لم یکن 
يقوم من الليل» فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما ينق به النار والدنو 
منها فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك. 

(117 (۲11/ £) (F) 


4١ 
المشوق من الو خض صصص صصصصببممصسصسکک ان‎ 


فلت: فإذا علم هذا -وقد كان هذا تنبيها في حى الصحابي الجليل عبد الله 
بن عمر له فجدير بمن أثقلته الذنوب» ورغب فيما عند الله من الخيرات أن 
يكون ممن يقوم الليل» ليستعين بذلك على البُعد عن النار التي وقودها الناس 
والحجارة التى حرها شديد وقعرها بعيد. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير. 

هذا وأنبهك أيها المسلم أن قيامك لِلّيل من كمال توحيدك لله تعالئ: فإنك 
إذا قمت فى جوف الليل» حين هدأت الأصوات» ونامت عيون كثير من الناس؛ 
وأنت استروحت جسدك إلى الانكسار بين يدى الله تعالى» ومناجاته ودعائه 
والخضوع له ساجدا وراكعًا؛ ذلك منبعث من إيمانك وصحة اعتقادك أن مو لاك 
سېحانه يسمع السر والنجوى ويعلم السر وأخفى» وأنه يرى لبك ویسمح 
نجواك وأنت قصدت بابه» واستروحت لعبادته» في وقت لا يعلم ذلك منك غيره 
وغيرك أو قد يعلم من لا تطلب منه دفع ضر عنك ولا جلب نفع لك. 

وهذا كله دال على عظيم إخلاصك وصحة توحيدك وقوة اعتقادك › نسأل 
اله التوفیق لما يحب ويرضی” . 

«هذا وأرجو أن یکون فيما قد ذکرته واختصرته» بلاغ لمن منع نفسه لدة 
النوم فآثر القيام» وراوح بين الأقدام» وتنعم بتلاوة القرآن» يرجو بذلك رضا 
الرحمن ّل ٠‏ فلو شهدته يا أخحى فى الليل المظلم» فقلبه لما يتلو من القرآن 
متدبر» وبأمثاله معتبر» وفیما حکی متفکر» وبالوعد والوعيد لنفسه مُذكر» فالقلب 
من ذكر الموت خائف مقلق» ولما عمل من الحسنات مُشفق» فالاستغفار شعاره» 


.)۳۷ وانظر: «النصيحة» لابن الحبال البعلي (ص‎ )١( 


امک المثوق من الوحیین 
وهجوم الظلام سروره» وحسن الظن باه الكريم آمالهء والله ولي التوفيق. 

قال محمد بن الحسين الآجري: بلغني عن شيخ من المتعبدین آنه کان له 
ورد من الليل يقومه» ففتر عن ورده ذات ليلة قال: فإذا آنا بجارية قد وقفت على 
رأسی کأن وجهها قمر» وبيدها رف وفيه مكتوب» فقالت: أيها الشيخ أتقرا؟؟ 
قلت: نعم. قالت: اقرا ما فى هذاء فأخذته فقرأته» فإذا فيه: 
ألهتكلذةنومةعن خيرعيش معالخيرات في غرف الجنان 
تعيش مخلدالاموتفيها وتنعم في الجنان مع الحسان 
تيقظمنمنامكإنخيرا من اللوم التهجدبالقران 


قال: فما ذكرتها ساعة إلا ذهب عني النوم» . 


)١(‏ كتاب «فضل قبام الليل والتهجد» لاإمام الأجري (ص١أ٠١-١١١)‏ وهذه القصة المشار 
إليها أسندها ابن أبى الدنيا في «التهجد» )۲١١(‏ بسند حسن» والرجل العابد هو مالك 


این دینار. 


t۳ 
۴ و‎ 


r ™»‏ 
المشون إلى تلاوة القرآن 


اعلم -وفقني الله وإياك- أن الله «أنزل القرآن على نبيه واو وأعلمه فضل 
ما أنزله عليه » وأعلم خلقه في كتابه» وعلىٰ لسان رسوله» أن القرآن عصمة لمن 
اعتصم به وهدی لمن اهتدی به » وغنیٰ لمن استغنیٰ به» وحرز من النار لمن 
َع ونور لمن استنار به» وشفاء لما في الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنين. 

ثم أمر الله و خلقه أن يؤمنوا به» شیارا که شاا حلاله» ویحرموا 
حرامه» ویؤمنوا بمتشابهه» ویعتبروا بأمثاله ویقولوا: ٤امًا‏ پو کل مَنْ عند را 
[آل عمران:۷]. 

ثم وعدهم على تلاوته» والعمل بهء النجاة من النار» والدخول إلى الجنة. 

ثم ندب خلقه ل إذا هم لوا کتابه أن یتدبروه» ویتفکروا فيه بقلوبهم» وإذا 
سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. 

ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل» فله الحمد. 

ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن» وأراد به متاجرة مولاه الكريم» فإنه يربحه 
الربح الذي لا بعده ربح» ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والأخرة. 

بیانه فی کتاب الله وک » وفی سنة رسوله پاڈء ومن قول صحابته شتی 


وسائر العلماء. 


E: 


= و ,™ 
E ۳‏ ق من الو بار 


قال الله َه  :‏ إن لذبن تلوت كب انه وأقاموا ألصَلوة وأنققواً مسا 


م ر ے 


ہے بے کے اش ال بر ص می کر ي ا = 
ررفنهم سرا وعلانية رجور جره لن كر © لوفيهم 4 جورهم 
ويَرْيدَهم من فضده: إته غور ڪور [فاطر :4[ 

yT‏ و ر و رو2 


وقال ن  :‏ إن هنذا القرمانَ ہی لی ہے أفرم ور الْمميِين آلذِبن يعملون 
لحت أن هم َج ڳا وه الذي لا يوون بالخرة أعَدتا هم عَدَاب) ينا 4 
[الإسراء: .]١١-۹‏ 

پو : < ورلن المرمان ما هو شاه ورمة مين لابرد الاين 
اکسا خسار € [الإسراء .[AY:‏ 

وقال کک : ااا الاس قد جاه نکم مَوعظة من ریک وشقاء لَنّا ف آلصدُور 
ودی وة إَلََوْميى € [يرنس:5۷]. 

وقال کک : بای الاش مذ جایکم بک ین رکم ارتا نکم ا ییک 
9 الت اموا باه واعتصوا بوه فسيدخلهم في رمق يه خضل 
ر ا [النساء:٤۷٠-١٠۷١].‏ 

وقال و : < وَأعَتَصمُوا عل آله جميعا ولا رفوا أ [آل عمران:١٠٠]‏ الآية 
وحبل الله هو القرآن. 

وقال فك : اله برل أحسر سی للدت کنا مها ماف تقشع نه جلود 
الدب خوت رم شم تلن ن جلودهم وقلو بهم إل ذ ذد آل دَلِكَ ی هی الله ېی به 
من اء وم یسیل اله ا لَه من َا € [الزمر:۲۳]. 

رتال ل : كك رنه إلك مرك با ٤مي‏ ودر ورا الاك 4 


۲۹: [ 


۱ £2 
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وقال َل : # ذلك لك رلته ٤‏ را عا وصرَّفنا د فيه من لوجي لعلهم يفون ر 
حت هم دک [طه:۱۱۳]. 

ثم إن الله ج وعد لمن استمع إلى كلامه» فأحسن الأدب عند استماعه: 
بالاعتبار الجميل» ولزوم الواجب لاتباعه» والعمل به» أن بشره الله منه بكل خير 
ووعده على ذلك أفضل الثواب فقال م : فيّرعباد 6 لذبن يمعو ألْقَولَ 
سیون لحا وتيك أدبن ددهم آل کبک خن لایب 4 از .[1A-\V:‏ 

وقال کک : 8 وأیبو إل رکم واس لمو لھ ن مَل أن اتك ماداب ثم ک 
شروت @ وتيعوا خن ما نر کم يِن يڪم ين نل آن يڪم 
العذاتبغكة وانتر لا عرو 4 [الزمر:٤٠-٥٠].‏ 

فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه » وإنما هذا - والله أعلم - 
صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى 
مما دلهم عليه مولاهم الكريم لبون بالك رشا وير چوك رجهت سمعراا 
قال: 3 وَإِذا فرى الرءان ا E‏ سا ل واا لک ترمو ¢ [الأعراف:٤ .]۲١‏ 
iD pS‏ 
قال: فد ڀالقَرءان من حاف وَعَييٍ € [ق:٥٤].‏ 

وقد أخبرنا الله عن الجن فى حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما 
ندبهم إليه» ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القران بان م 
يكون من الموعظة » قال الله كخ : فل أويى إلَأته أشسمح رمن أن فما لوأإنا ْنَا 


ا کک ص م 


کا م س ی [Y-\:‏ 


ا 1 کے ا سے کت ر 


١٤٦“ 


و ر 
= المشوق من الوحيين 


ر 


اھ 
اک 
الل = |“ ہے سر 


الوا نوا مما ِى ولوا إل رمه سذِرِيةَ @ قاو رمتا نا سا ڪ طا أل 
من بعد موی مَصَيقالَمَا ب يدي ییۍ إل الح وإ ريي مسقم و ومآ بوا 
داع اہ و٤امِنوا‏ بے [الأحقاف:۲۹-١].‏ 

وقد قال الله ص فى سورة ق: 9ف وَلْعَرءان أَلْنّجِيدٍ € [ق:٠].‏ ما دلنا على 
عظم ما خلق من السموات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته فى خلقه» ثم 
ذكر االموت وعظہ شأته» وذكر النار وعَظم شأنهاء وذكر الجنة وما أعد فيها 
لأولائه فقال َب : فم مارد فا ودنا مَرِيدٌ [ق:٠۳].‏ إلى آخر الآية. 

ثم قال بعد ذلك کله: إن فی َلك ازى إن كان له قب أو أل الس 
وهو سهد € [ق:۳۷]. فأخبر -جل ذكره- أن المستمع بأذنيه ينبغى له أن يكون 
مشاهدا بقلبه ما یتلو وما یسمع؛ لینتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. 

ثم إن الله م حث خلقه عل أن يتدبروا القرآن فقال ف : 9 أفلا درون 
قرات أو ل فوب آقََالْهاً € [محمد:؛۲]. 

وقال 7 : $ آمل درو اران وان ِن عند عَرِاقأَوجدُوا فيد يا 
ثرا 4 [الاء:۸۲]. 

آلا ترون -رحمكم الله- إلى مولاكم -الكريم- كيف يحث خلقه على أن 
یتدبروا کلامه. 

ومن تدبر کلامه عرف الرب ب . 

وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضله على المؤمنين. 

وعرف ما عليه من فرض عبادته؛ فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره 


-مولاه الکریم- ورغب فیما رغبه فيه. 


4۷ 
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ومن کانت هذه صفته عند تلاوته للقران وعند استماعه من غیره» کان 
القران له شفاء فاستغنیٰ بلا مال» وعز بلا عشيرة» وأنس ہما یستوحش منه غیره» 
وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متي أتعظ بما أتلو؟ ولم يكن مراده مت 
أختم السورة؟ وإنما مراده مت أعقل عن الله الخطاب؟ مت أزدجر؟ مت أعتبر؟ 
لأن تلاوته للقرآن عبادة» والعبادة لا تكون بغفلةء والله الموفقء. 

أخي المسلم: 

قد جمعت لك هنا شطرًا أرجو أن ينفعك الله به» وأرجو أن يكون داعيًا إلى 


مرید تلاا وة کلام الله وتديره» والانتفاع ره فإلىٰ ذللف: 


(1) «أخلاق حملة القرآن» للآجري .)٠١-١(‏ 


£۸ 


و ب 
ا ےج المشوق من الوختین 


-١‏ أمر الله بتلاوة القرآن 
ا a‏ 


اھ سے کے نے تی د 


E BE قال س إتما امتا ان اعد رت کد وا‎ -١ 
ىء ومر أن ا ت منَالْسليين (ه) وأن تلوأ لقان ممن ادى فما دى إنفيه»‎ 
ا ا [التمل:۹۲-۹۱].‎ 

فی هاتین الآیتین بيان أن الله أمر نبيه بعبادته مخلصًا له» موحدا منقادًا لأمره 
مطیعًاء وأن یتلو القرآن» متعبدًا به لربه» ومذکرًا به ومبلغا لغیره کما قال تعالی: 
لالص 6 کنب أل لیک ملا یکن نی صذرك کر ندر پوه و وذکرى للْمَومِنِ 4 
[الأعراف:٠-۲].‏ 

ولما كان هذا أمرًا للنبى رة فهو أ مر لاأمته أن يلو القرآن تعبدا لله به 
ومذکرین به من غفل عنه» وعن تدبره» والله أعلم. 

آ- وقال تعالن: وال ما ایی اگ من کاپ رك لدل لک 
وان خد من دونے ماتا 4 [الکهف:۲۷]. 

-٣‏ وقال تعالی: ‏ اتل مآ اوی إل یت اکب وای الصو پیک 
الصلوة تنه عن الفحشاء وآ کر وز الو ڪر واه بعلم ما تصتعونَ ) 
[العنكورت:٥٤].‏ 


وو ا 

قال الشوكاني” ': «أمره الله سبحانه أن يواظب على تلاوة الكتاب الموحى 
إليه. 

قیل: ویحتمل أن يكون معن قوله: ‏ أل 4: واتبع » أمرا من التلوء لا من 
التلاوة». اه 

قلت: ذكر ابن کثير (۲) الأول واكتفى به» وكلا المعنيين مراد هنا وهو 
تلاوة القرآن واتباع أحكامه. 

وقال الإمام الطبري: ایقول تعالی ذکره لنبیه محمد ,اة : واتبع يا محمد 
ما أنزل إليك من كتاب ربك هذاء ولا تتركنْ تلاوته» واتباع ما فيه من أمر الله 
ونهيه» والعمل بحلاله وحرامه» فتكون من الهالكين» وذلك أن مصير من خالغهء 
وترك اتباعه يوم القيامة إلى جهنم لا مبدِل كلمي 4 [الأنعام:١٠١].‏ يقول: 
لا مغير لما أوعد بكلماته التي أنزلها عليك أهل معاصيه» والعاملين بخلاف هذا 
الكتاب الذي أوحيناه إليك. 

وقوله: وکن تحد من دون مَلَتَحَدً € [الکهف:۲۷]. يقول: وإن أنت يا محمد 
لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فتتبعه وتأتم ب فنالك وعيد الله الذي أوعد 
فيه المخالفين حدوده» لن تجد من دون الله موثلا تل إليه ومعدلا تعدل عنه إليه؛ 
لأن قدرة الله محيطة بك وبجميع خلقه» لا يقدر أحد منهم على الهرب من أمر 
آراده به». اه 

هذا فى تفسير الآية الأولى» ولم يذكروا في الآية الثانية غير الحث على 
)١(‏ عند تفر الآية (۲۷) من سورة الكهف. 
(۲) عند تفسير الآية (۲۷) من سورة الكهف. 


\ 0 


کے امشوق مسن الوحیین 


تلاوة القرآن الكريم. 
وعلم من هاتين الآيتين وغيرهما من كلام الله الحث على تلاوة القرآن 
والإكثار من ذلك وإن كان الأمر موجه إلى النبي بال فهو يشمل غيره» بل غيره 
بالأولى؛ لأنه ولك كان لا ينفك عن تلاوة القرآن فى أنحاء متفرقة من حياته. وقد 
حت آم عل تعاهذه ) 
E E‏ ا ق E E ea‏ 
فعن أبي مُوسّى ف عن النبي با قال: «تَعَاهَدوا القرآن فوالذِي نفيي 
رر و ات 
ده لهو أشد تَفَصْيًا ِن الإبل في عَقَلِها». متفق عليه . 


(1) البخاري(۴ 9۳ 0)»› ومسلم(41⁄). 


٥۹ 


امشوق من الوحيين — A.‏ 


a. >‏ ۲ے 
تنزل السكينة لقراءة القرآن 
ا ا ا 


4- عن البَراء بن عاب نعل قال: قرا رَجل الكهف وَفي الدار 
لک تجلت کیو ب ا کہا آی شکب خیچ رة زی بال ا 
اقرا ْنَا الَكية ّت إلقرآن أو ترت قر آن. متفق علي 

٥‏ وعن آي سيد ال دري أن آسيد بن حير ينما هو َيل قر ا 
في مربیه إذ جات قرس قرا م جات أخری َرأ ُمٌ جات يا قال سيد 
فَحَضِيتٌ أن تطَاً حى ممت ليها قَإذَا ل الظلَة قوق رَأيي فبها امتا السرج 
عَرَجَت في الجو حت ما ااا 

الّ: عدوت على رَسول افو پۇ . فقلت: يا رول افو بيتَمَّا نا البَارحَة ِن 
جوف اليل اقرا في مربي إذ جَالّت فَرَِي. 

قال رول اله :داقر ابن حشر 

قالّ: قرات ثم جَالّت أَيصًا. َال رَسول او باز : قرأ ابن حضير. 

قال: فقَرَأت ثم جَالّت أَيصًا E‏ : اقرا ابن حضير. 


قال: : فانصَرّفت وَکان یَحییٰ قریبًا مِنها شيت ی أن ان رايت مغل الله فيا 
مال السوْج عَرَجّت في الجَو > راا 


.)۲٤۱( )۷۹٥(ملسمو‎ ء)۳٦۱٤(یراخبلا‎ )۱( 


o۲ 


قال رَسُول اه ,#ة: يلك المَلايكة كانت تَستَيِع لَك ولو قَرَأتَ 
لصحت بَراهًا الاس ما تسر نه متفق عله" . 

فعلم من هذا تنزل الملائكة والسكينة عند تلاوة القرآن» ولا شك أن التالي 
ممن تغشاه السكينة في مشل ذلك الحال الذي تتنزل له الملائكة. 

فكان جديرًا بالعبد أن يعتنى بتلاوة كلام الله الكريم فلعله أن يظغر بمثل هذا 
الربح العظيم. نسأل الله من فضله. 


(1) البخاري (٤٠١٥)ء‏ ومسلم(7٦۷۹).‏ واللفظ له. 


or 


امشوق فن اقوخبين ا ج ج 8 2 | 


O‏ ڪڪ 
- التالي للقرآن راج لتجارة لن تبور 

اس __ > 

قال تعالئ: إن الذي تلوت كب اله وأقامو اللو وأنققّوا من 
رھم یا وة جورت ن لن تيور ن ليهر احور 
يدهم من فضۈه: ِنع فورش گور 4 [ناطر:۲۹-٠٣].‏ 

قال البقاعى” : »$ إن لذن تلوب ¢؛ أى: يجددون التلاوة كل وقت. 
مستمرین على ذلك محافظین عليه کلما نزل من القرآن شیء» وبعد کمال نزوله» حتیٰ 
يون ذلك دیدنهم» وشأتهم» بفهم وبغیر فهم کب اله )؛ أي: الذي لا ينبغی 
لعاقل أن يقبل على غيره لما له من صفات الجمال والجلال». 

وقال ابن كثير فى «تفسيره»": «يخبر تعال عن عباده المؤمنين الذين 
یتلون کتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه» من إقام الصلاةء والإنفاق مما رزقهم الله 
في الأوقات المشروعة ليلا ونهارًاء سرا وعلانية» بجوت جره ن 
ور )؛ أي: ير جون ثوابًا عند الله لابد من حصوله. 

ولهذا قال تعالى: < ليهر أَجورهُم وَيَرْيدَهُم من فضۈيء 4؛ أي: 
لیوفیهم ٹواب ما فعلوه ویضاعفه لهم بزیادات لم تخطر لهم إن عور )؛ 


.)4۹4/7( «نظم الدرر»‎ )١( 
.)۳۲۱/۱۱( «تفسیر القرآن العظیم»‎ )۲( 


۱٥ 


LA 


ر ر2 
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ای لدنوبهم؛ ڪور 4 للقليل من أعمالهم. 


قال قتادة: كان مطرف يََّةء إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء». اه 


CE 


المشوق من الوحيين : —-———— ن 


٤‏ التالى للقران العامل به 
طالب لهداية الله وموفق لها -بإذن الله تعالى- 


قال تعالى: $ َلك ىارب ف ىف € [البقرة:۲]. 

وقال تعالئ: اله رل اأحسن الحدیٹ كن ا عر وه جلود 
الین عسوت رب ا کو ذذ اه ذلك هد ىا E‏ 
من اء وَمَن صلل اه فا لم من هَادٍ 4 [الزمر:٣۲].‏ 

وقال بال :: 9 ا الاس قد جا نکم مَوعظ ةين ريک وشقاء ماف الصو 
وى وة إلْمُوْميين (@ فل مضل آي وريه ذلك فيرو هو رمَا 
معو € [یونس:۷٥-۸٥].‏ 

قال ابن كثير «تفسيره»: «ومعنى الكلام: أن هذا الكتاب -وهو القرآن- 
لا شك فيه أنه نزل من عند الله» كما قال تعالى فى السجدة: «الر ل زيل 
التب لا رس فيه من رب اَلعلَيينَّ € [السجدة:٠-۲].‏ وقال بعضهم: هذا خبر 
ومعناه النهي» أي: لا ترتابوا فيه. 

ومن القراء من يقف على قوله: لار 4 ویبتدئ بقوله: فيه من رب 


ار ان را کی (لارسّفه € أولى للآية التي ذكرناء ولانه 


.)۲٠١ /١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


۱)0 


سک لی شوق من الوحیین 


يصير قوله: هى ) صفة للقرآن» وذلك أبلغ من كون:فْيهُدّى). 

وى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت» ومنصوبًا 
على الحال» وخصت الهداية للمتقين. كما قال: فل هو للذ ١اموا‏ هذى 
ریا الیب لا یرت ف انوم ورو نھ ی اھک نادزت ین 


کان ید € ا[ سلی: [té‏ 


مر ١‏ ت کے 
herp‏ ع ي م اللا I-A‏ سے ر ی رل ي کے ٠‏ کا کی کی ود ہے ص ر 
وننزل من القرء ان ماهو شِقاء ورمة ومين ولا مرد لظايين إلا حار 4 


إل غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ 


لأنه هو في نفسه هدی» ولکن لا یناله [لا الأبرارء كما قال: تاا الاس َد باتک 


س لز گل رار یر تع ے 


د لے ر ے2 rT,‏ م م E ٣‏ 
مَوعِظةمَن رڳ وشقاء ماف ألصدور ودی ورم إِلْمُْمِيِین € [يونس:۷٥].‏ اه 


o 


امشوق من الوحیین :ے۸ 


pp —‏ 
-٥‏ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به 
ے_ a.‏ 


2 تا اک س ٍ N:‏ 

٦‏ ۳- عن أبي مُوسى فاه عن النبي بال قال: «المُؤمِن الذِي َرأ القرآن 

ا کے کک و 8 دي و کے د 
يعمل به كالأترْجَة طعمُها طيب وريحها طيْبٌ » والمؤمن الذِى لا يَمَرَأ القرآن 


)١(‏ قال الحافظ فى «فتح» :)٥٠٠١(‏ «قيل: خص صفة الإيمان بالطعم» وصفة التلاوة 
بالريح» لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن؛ إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة. 
وكذلك الطعم آلزم للجوهر من الريح» فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. 
ثم قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب 
الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية» ويستخرج من حبها 
دهن له منافع» وقيل: إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يمثل به القران 
الذي لا تقربه الشياطينء وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضا من 
المزايا: كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وتفريح لونهاء ولين ملمسهاء وفي أكلها مع 
الالتذاذ: طيب نكهةء ودباع معدة» وجودة هضم» ولها منافع أخرى مذكورة في 
«المفردات»٠.‏ ووقع في رواية شعبة عن قتادة «المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به» وهي 
زيادة مفسرة للمرادء وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا يخالف ما اشتمل عليه من 
أمر ونهي» لا مطللق التلاوة. 
فإن قيل: لو كان كذلك لكثر التقسيم كأن يقال: الذي يقرأ ويعمل وعكسه»ء والذي يعمل 
ولا يقرأ وعكسه» والأقسام الأربعة ممكنة في غير المنافقء وأما المنافق فليس له إلا 
قمان فقط لأنه لا اعتبار بعمله إذا کان نفاقه نغاق كفر. 


10۸ 
ر uuwuwuwuwuwuwuwu۹w۹w۹w۹۹‏ المشوق من الوحیین 
َيَعمَّل به كالتَّمرَة طْعمُها طَبّبّ وَلّا ريح لَهاء وَمَتَل المُنَافِق الذي يََرَأ القرآن 
8 2 کے د س 
كالرَيحَانَق ريحُها َيب وَطَعمها مر ومنل المَُافِق الي لا يقرأ القرآن كالحَنظلَة 
طْعمها مر أو حبیٹ وریحهامر. م د عل 
E.‏ م 
بوب الاإمام البخارى فى «صحيحه» على هذا الحديث: «فضل القران على 
سار الكلام». 
قال الحافظ: «ومطابقة الحديث للترجمة من جهة ثبوت فضل قارئ القران 
عل غيره» فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام» كما فضل الاترج على سائر 
القواكه». اه 
إذا علم هذا فجدير بالمسلم آن يكثر من تلاوة القرآن ليمتاز بكونه يتلو 
أفضل الكلام» ویعمل به» فيكون بذلك أفضل ممن سواه ممن لا يتحلىٰ بهذه 
الصفة. 


#* #% * 


وكأن الجواب عن ذلك أن الذي حذف من التمثيل قسمان: الذي يقرأ ولا يعملء والذي 
لا يعمل ولا يقرأء وهما شبيهان بحال المنافق فيمكن تشبيه الأول بالريحانة» والثاني 
بالحنظلة» فاكتفى بذكر المنافق» والقسمان الآخران قد ذكرا». 

(۱) خر جه البخاری »)٥۰۲۰( )٥۰٥۹(‏ ومسلم (۷۹۷). 


۹ 


المشوق من الوحیین 11ے Qa‏ 


O‏ ص 
٦‏ الخيرية فيمن تعلم القران وعلمه 


ڪڪ > ت 


۷ - عن عثمان هه عن التب واو قال: « يكم مَّن تَعَلم القرآن 
A‏ أخر جه البخاري. 

وفي رواية له :)0٥٠۲۷(‏ «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه». 

فى هذا الحديث فضيلة ظاهرة لمتعلم القرآن ومعلمه» فقد نص النبى بإ 
أنه خير المخاطبين وهم الصحابةء والصحابة هم خير الناس بعد النبى وة . 

ويحتمل أن يكون المراد خير الأمة. وفي اللفظ الآخر: «أفضلكم». 

فينبغي للمسلم أن يسعى في تحصيل هذا لاسيما في المواسم المباركة 
کرمضان. 

قال الحافظ في «الفتح» :)٥٠۲۷(‏ «يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من 
جهة حصول التعليم بعد العلم» والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي» 
بخلاف من يعمل فقط . 

بل من أشرف العمل تعليم الغير» فمعلم غيره يستلزم أن يكون تعلمه» 
وتعليمه ليره عمل وتحصيل نفع متعده ولا يقال: لو كان المعنى حول النفع 
المتعدي لاشترك كل من علم غيره علمًا ما في ذلك؛ لأنا نقول: القرآن أشرف 
العلوم» فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه 


1 ٠ 
سک المشنوق من الوحیین‎ 
ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامح‎ 
بين النفع القاصرء والنفع المتعدي؛ ولهذا كان أفضل» وهو من جملة من عنى‎ 
سبحانه وتعالی بقوله: ومن أَحَسَنۇولا من دعا إل أَنَو وَعَمِلَ صلا َالِ يِنَ‎ 

التلمي € [نعلت:٣٣].‏ 

والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها: تعليم القرآن» وهو أشرف 
الجميع» وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام کما قال تعالی: فم نآظامٌ من 
ذب بات أنه ودی عَنباً € [الأنعام:۷٥٠].‏ 

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه. 

قلنا: لاء لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس؛ لأنهم كانوا أهل 
اللسان» فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم 
بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجية. 

فمن کان فى مثل شأنهم شاركهم في ذلك» لا من کان قارثا أو مقرثا محضا 
لا يفهم شيا من معاني ما يقرؤه أو يقرثه. 

فإن قيل: فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام 
بالمجاهدةء والرباط, والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر مثلا. 

قلنا: حرف المسألة يدور على النفح المتعدی فمن کان حصوله عنده أكثر 
كان أفضل» فلعل «من» مضمرة فى الخبر» ولا بد مع ذلك من مراعاة الإخلاص 

ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين 
خوطبوا بذلك كان اللائى بحالهم ذلك أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره 


۱۱ 

امشوق من الوحيان ڪڪ چچ چ چڪ چ سے لے 

للا من يقتصر على نفسهء أو المراد مراعاة الحيثية؛ لأن القرآن خير الكلام 

فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن» وكيفما كان فهر 
مخصوص بمن علم وتعلم بحیث یکون قد علم ما يجب عليه عينا». اه 


1۲ 


3 س المشوق من الوحیین 


e : e 
الأجورالعظيمة على‎ -۷ | 
قراءة القرآن في الصلوات وغبرها‎ 
ا اا د‎ 


۸ - عن بي هزیر ف قال: قال رَسول اله باو : ات أخدکم إذا 
رَجَعَ إلى أله أن بد فيو لات خَلِفَاتِ" عِظام» سِمَانِ. 
چ ا 

ر م 

قال: اث آياتِ يرا بهن اذ كم في صَاټه خير لَه ِن ثلاث خَلِمَاتِ 
عِظام» سِمَانِ» أخرجه مسلم. 

۹4-وعن عقبة بن عار هه قالّ: حرج رَسول الله اة وَنَحنْ في 
و فقال: داهم ثب أن عة كل توم إلى لحان أو إلى الحويق فيان 
ينه تاين ماين" في غير ٳٿم ولا قطي ج 


)١(‏ خلفات: جمع خلفة: وهي الناقة الحامل إلى أن يمضي لها نصف أمدهاء ثم هي عشراء. 
«إكمال المعلم» .)۸٠۲(‏ 

(۲) مسلم (۸۰۲). 

ET‏ الصفة: هي سقيفة كانت في المسجد يأوى إليها الققراء. 
وقوله: «يغدو»؛ يعني: يبكر. «وبطحان والعقيقه: واديان» بينهما وبين المدينة قريب من 
ثلاثة ميال أو نحوها. انظر: «المغهم» .)٤١۹/۲(‏ 

)٤(‏ كوماوين: تثنية كوماء» وهي: الناقة العظيمة السّنام» كأنه كوم. 


المشوق من لوین کے ہے 

قلتا: َا سول شى تُجِبّ ذلك 

قال: ألا يَغدو احدکم إلى المَسحلٍ علي أو قرا آيٿين ِن کاب انش ص 
خير لمن تاقئينء وناٿ خي لَهُمِن تَا وارب خير لَهمِن أربَع» وَمِن عدَاِهِنْ 
بن الإبل». رجه مسل | 

قال القرطبي في «المفهم»: «ومقصود الحديث الترغيب في تعلم 
القرآن وتعليمه» وخاطبهم على ما تعارفوه» فإنهم أهل الإبلء فا ت م 
فو ات الق ر آن و تع خير من الدتيا وما قاف اى 

قلت: هذا فيه تشويتق عظيم لقراءة القرآن؛ فإن النبي واو دخل على أهل 
الصفة وهم قوم قرا سگرن سنه المسجد» ثم دعاهم إلى أمر عظيم في 
نظرهب وعو امغلاك ناقين عظيمتين من غير سرقة ونحوهاء او تسيب في قط 
رحم والنوق بهذه الصفة من أعظم ما يمتلك يومها» مع شدة فقر المخاطبين 
فنفوسهم كلهم وكذلك غيرهم تتوق لمثل هذا. 

ثم أخبرهم بما هو أيسر وأعظم وهو قراءة القرآن» وهو شامل لمن قرأه عن 
ظهر قلب» أو من المصحف, فأخبرنا أن قراءة آيتين خير من ناقتين...إلخ. 

ولما حفزهم وشوقهم النبي بل بهذاء دل ذلك على أهمية الإكثار من 
قراءة القرآن» وتعلمه»ء وتدبره» نسأل الله أن يجعلنا من أهله. 


قال القاضي عياض: «كأنهم شبهوا سنامها بالكوم» وهو الموضع المشرف». انظر: 
«المفهم» (۹/۲١٤)ء‏ و«الإكمال» .)۸٠۲(‏ 


(۲) «المفهم» (۲/ £۹). 


٤ 


إا المختوق فن الۆحبين 
۸- الماهر يقراءة القرآن مع السفرة الكرام البررة ' 
والمتتعتع له أجران | 


۷۰ - عن عازه اتا ھ ‏ لمَاهِرٌ بالقرآنِ مَعَ 
السَفْرَقَ الكرام؛ اررق َالِ قرأ القرآنَ وَينَقَعتَع فيه وَهُوّ عليه شاق له 
أجرّان»" کل ۰ 

وتا السا زا الہخاری: مكل اَي يقرأ ارآ َو انظ ل غ 
السَمرَة الكِرَام» اورت قل الي يقرا وهو ماهد وَحْو علو شيد نل 
آجران». ۰ 

هذا الحديث فيه بيان لدرجة عظيمة لحفظة القرآن»ء المعتنين به تلاوة 
وحفظاء حيث جعلهم مع السفرة الكرام البررة. 

البررة: الملائكة. 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» (۷۹۸): «السفرة جمع سافر ككاتب وكتبة والسافر: 
الرسول» والسفرة: الرسل» لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات اله وقيل: السفرة: 
الكتبةء والبررة: المطيعون» من البر وهو الطاعةء والماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي 
لا يتو قف ولا يش عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه». 

(۲) البخاری »)٤۹۳۷(‏ ومسلم (۷۹۸). 


E 


الفشوق من الوخ نون سے a‏ 


قال القاضى عياض : «يحتمل -والله أعلم- أن له فی الآخرة منازل یکون 
فيها رفيا للملاثكة السفرة» لاتصافه بوصفهم بحمل كتاب الله. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه عامل بعمل السفرة» وسالك مسلكهم» كما 
یقال: افلا ہے بین فلات إا کات یری رابهس ویفحب متهي كما ال قرط: 
لجن 07 من المُوْميِينَ [الشعراء:۸١١].‏ 

وقوله: «والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»' معنیٰ «یتتعتم»: أىٰ 
يتردد فى تلاوته عيًاء والتعتعة فى الكلام: العىٌ والترددء وأصله الحركة. 

قال الإمام: «يحتمل أن يريد بالأجرين الأجر الذي يحصل له في قراءة 
حروف القرآن وأجر المشقة التى تناله في القراءة». 

قال القاضى: «ليس فيه دليل على أنه أعظم أجرًا من الماهرء ولا يصح هذا 
إذا كان عالمًا به» لأن من هو مع السفرة فمنزلته عظيمةء وله أجور كثيرة» ولم تحصل 
هذه المنزلة لغيره ممن لم يمهر مهارته» ولا يسوی اجر من علم بأجر من لم يعل 
فكيف يفضله؟ وقد يحتج بهذا من يقول بفضل الملائكة على بني آدم' ». 


(۱) «إکمال المعلم» (۷۹۸). 

(۲) قال القرطبى فى «المفهم» (۲/ :)٠٠١‏ «إنما كان له -يعني: المتتعتع- أجران؛ من 
حيث التلاوة؛ ومن حيث المشقة» ودرجات الماهر فوق ذلك كله؛ لأنه قد كان القرآن 
متعتعًا عليه» ثم ترق عن ذلك إلى أن شب بالملائكة» والله أعلم٠.‏ 

(۳) والصحيح في هذه المسالة التفصيل أن الملائكة أفضل من صالح بني آدم في الدنياء وفي 
الآخرة صالح بني آدم أفضل من الملائكة الذين يخدمونهم -واله أعلم- وقد فصلت 
هذا في تعليقي على «مداواة النفوس» لابن حزم ( ص .)١١١-١۱١۱۱‏ 


am TT TE I ma‏ امشوق قى الوخيين 


قال القرطبي : «ويستفيد من هذا حملة القرآن: التجرّد في التبليغ 
والتعليم» والاجتهاد في تحصيل الصدق» وإخلاص النية لله؛ حتى تصح لهم 
المناسبة بينهم وبين الملائكة». اه 

وبهذا يتبين لك أيها المسلم المنزلة الرفيعة والأجور العظيمة للمعتنين 
بالقرانء فإما أن يكون المسلم فيه من المهرة وهذا مع الكرام البررة» وإما أن 
یکون معتَنيًا به لکن متعتع فیه» وهذا له أجران. 

والأجران فيهما الخير الكثير لمن لم يوفق للدرجات الأولى» نسأل الله أن 
يرزفنا إياها. 


„(t0 /۲( «المفهم»‎ )١( 


4 11۷ 
المشوق من الوحيدن 


۹- التمارالعظيمة فى الاجتماع | 
على تدارس القران ونلاوته | 
ey‏ 


۱ عن اپي هُرَيرَة ڪه ال: قال رَسول انو پو : ما اجتَمَحَ قوم فی 
يٿ يِن بيْوتِ اي بتلون کاب اب ويَدَارَسوته بینهې إلا ترّلت عَليهم 
السّكيتَة وَعَشِبَهّم الحم وَحَفنَهُم اللاك وَذَكَرَهُم اله يمن عِندَهُ ومن 
بط عملم سرع پو تَسبه. خر جه ملم 

وفى هذا الحديث حث ظاهر وفضل باهر على الاجتماع على تدارس 
القرآن فى بيوت الله تعالى وشوق إلى ذلك بأمور: 

الأول: تنزل السكينة وهي الطمأنينة والوقار. 

الثاني: غشيان الرحمة عليهم. 

الثالث: تحفهم الملائكة. 

الرابع: يذكرهم الله فيمن عنده وهذه فضائل عظيمة لا يتحصل عليها العبد 
فى غير التحلى بفضيلة تدارس كتاب اله والتلذذ بتلاوته جعلنا الله من أهله. 


(۱) مسلم (۲۱۹۹). 


ج م 2 
ججج جص جح ححح حص سک الوق ین الوچین 


— ڪڪ 
٠-الحرف‏ من القرآن بجحسنة والحسنة بعشر أمثا لها 


۲ عن عبد الله بن مَسعود قال: کال رول اله پو: من قرا حرفا 
من کاب ال ذه به حَسََّق وَالحَسَتَة بعشر أمتَالِّاء لا أقول الم حرف لکن الف 
حرف ولام حرف وميم حَرف». أخرجه الترمذي. 

فى هذا الحديث تحفيز للنفوس الزكية الطالبة لما عند الله المسارعة إليهء 
بأن تتزود من قراءة القرآن» فهو معدن خير زاخر بالحسنات» ورفع الدرجات» فقد 
أخبر پا أن للعبد بكل حرف يقرؤه عشر حسنات كما قال الله: من جاه 
بالمَة ع الها 4 [الأنعام:٠١٠].‏ 

وقال سبحانه: وله وف لمن کا [البقرة:٠٠۲].‏ فإذا قرأ فى اليوم 
حزبین کم تشتملل عليه من حروف؟! وهکدا تلانة أحزاب» وکلما زدت زاد 
أجرك سواء كانت تلك القراءة عن ظهر قلب أو عن نظر في المصحف. 

فيا حبذا هذا من مشوق إلى كتاب الله» فهل مشتاق متزود من طاعة يظفر 
(1) الصحيح وقفه: أخحرجه الترمذي (١٠۲۹)ء‏ والبخاري في «الکبیر» (۱/ )۲۱١‏ مرفوعاء 

وأخرجه الدارمي (۳۳۰۹)ء والطبرانی /٩(‏ رقم ۸1٤۸‏ و۹٤۸1)ء‏ وابن الضريس في 
«فضائل القرآن» (۰٠)ء‏ وعبد الرزاق (0۹۹۳) وغيرهم من طرق عن ابن مسعود ضینه 
مو قوفاء وهو الصواب» ولكن له حكم الرفع. وانظر: «الصحيحة» .)١١١(‏ 


ا ۱۹۹ 
المشوق من الوحيين 


بهذه الأ جور العظيمة؟ 

ونهمس هنا في آذان الثرثارين» الذين ألستتهم لا تكاد تقف» في الغيبةء أو 
النميمة» أو الاستهزاء أو الكلام الذي لا ينفع» أقلوا على أنفسكم» وتزودوا من 
طاعة ربكم فقد قال سبحانه: 9 مَابلِْظط ين دول إلا لديَِرَقٌِ عَيَيدٌ € [ق:۱۸]. استغلوا 
نعمة اللسان» ونعمة الوقت» فى التحلى بتلاوة كلام اللهء والتلذذ بذكره. نسأل الله 
لنا ولجميع عباده التوفيق والسداد. 


(Y۰ 


و ز۶ 
: المشوق من الوحيين 


-١١‏ رفعة الله لأهل القرآن فى الدنيا قبل الآخرة 


٠ NT‏ عن عایی ہن 9 آ۵ تاچ ب کیو الجاریچ آھن عر رفا 


کان عو تیل عة مک القن استعلت عل آهل الراوی؟ قال این 


به آخرینَ! . أخرجه مسلم 


کک ۴ے 


قال: فاسخلفت عَلیهم مولئ؟! 
ال: إِنه قا قاری لكاب اف كه » وَإنة عَالِمْ بالفرًائض. 
قال عمّد: ما إن تبیکم پال قد قَالّ: إن اله رع بهذا الاب أقوَامًا وَيَصَعَ 


9 


فى هذا الحديث تشويق للنفوس» الطالبة للمعالي الشرعية» أن تقبل على 


كتاب الله تعالى» حفظاء وتدبرًّا» ومدارسة» يرفعهم الله بهذا الفضلء رفعة لا ينالها 
إلا من كان على مثل ما هم عليه. 


قال القرطبي فى «المفهم»': («إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا»؛ يعني 


یشراف؛ ويكرم في الدنيا والاخرة» وذلك بسبب الاعتناء ره والعلم به» والعمل 


(۱) مسلم (۸۱۷). 
(۲) (المه لمفهم» (EET)‏ 


۷۹ 
و ,2 
المشّوق من الوحیین vvv o‏ سڪ \] 


بما فيه. «ويضعا؛؟ يعني: يحقر ويصغر فى الدنيا والآخرة» وذلك بسبب تركه 


۰ V۲ 
ا ڪڪ ڪڪ | وسوی مین اتو مسین‎ 


۲- أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته في الدنيا والآخرة 


٤‏ - عن انس بن مالك قَالّ: ال رَسول انه پال : «إِن لله أهلِينَ مِن 
Ea a, BE a FE gj 2 N E E‏ 
الناس. قالوا: يا رَسول اش من هم؟ قال: هم أهل القرآنِء أهل اله وخاصتّه». 
رچآ ماج 

فى هذا الحديث تشويق باهر للنفوس الصالحة فى أن تسعىٰ فى اكتساب 
الخيرات» حتى تصير من «أهل الو وكيف ذلك؟ إنهم هم أهل القرآنء الحافظون 
له» والتالين لهء آناء الليل وأطراف النهار» العامين بما فيه من الشرائع والأحكام» 

ES 

والخيرات العظام. فهؤلاء هم "اهل الته». 

قال السندى: «أى: أولياؤه المختصون به اختصاص أهل اللإنسان به». 


(۱) صحیح: آخر جه ابن ماجه (۲۱۵)» وأحمد (۳/ ۱۲۷)» وصححه شيخنا الإإمام الوادعي 


(۲) فى «حاشية سنن ابن ماجه» (۱/ ,)۲٠١( )۱٤١‏ 


FY 


المشّوق من الوحيين حح حص هکی 


-١‏ الغبطةالعظيمة لمن آتاه الله القرآن 
فهويتلوه آناء الليل وأطراف النهار 


ہے 


في انين + تة انق ونه الب اة اهار : ول1 
تا فهو نفغة آناء الل راء اهار مف علبة. 


(۱) قال القرطبي في «االمفهم! )۲ / (Efo‏ اوأصل الحسد: تمني زوال النعمة عن المنعم 
عليه» ثم قد يكون مذمومًاء وغير مذموم» فالمذموم: أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك 
المسلم» سواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أم لاء وهذا النوع هو الذي ذمه الله تعالى 
بقوله: 3 دون الاس عل اکم راه ِن فضإ € [الساء: ٤٥]ء‏ وأما غير المذموم؛ فقد 
يكون محمودًاء مثل: أن يتمتى زوال النعمة عن الكافر وعمن يستعين بها على المعصية. 
وأما الغبطة: فهو أن تمن أن يكون لك من النعمة والخير مثل ما لغيرك» من غير أن 
تزول عنه» والحرص على هذا يُسمّى: منافسةء ومنه: رف ذلك فَلَتَام المنلَيِلرن) 
[المطففين:٠۲]ء‏ غير أنه قد يطلق على الغبطة حَسدّاء وعليه يحمل الحسد في هذا 
الحديث, فكأنه قال: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. 
وقد نه البخارى على هذا؛ حيث بوب على هذا الحديث: باب الاغتباط في العلم 
والحكمة. و«آناء الليل»: ساعاته» واحدتها: إنيّء وإنى. 

(۲) البخاری (۹٥۷۲)ء‏ ومسلم(٥۸۱).‏ وأخرجه البخاري (۷۳)ء ومسلم(٦۸۱)‏ عن ابن مسعود 


اه بنحوه» وأخر جه البخاري (۷0۲۸) عن أبى هريرة فجنه بنحوه أيضا. 


0 ا 

فى هذا الحديث تشويق للعاقل لأن يظفر بهذه الخصلة التي يغبط عليهاء 
فإنه لا يخبط إلا على أمر محمود» فجعل الله سبحانه حامل القرآن التالي له القائم 
بالعمل به تلاوة وعملا وتعلمًا وتعليمّاء وحكمًا وإفتاءًء مما يغبط على هذه 
المرتبة الغلية. 

قال الحافظ : «ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن 
الاستثناء منقطع» والتقدير نفي الحسد مطلقاء لكن هاتان الخصلتان محمودتان 
ولا جت فهما فلاح أصلاة: 


(VT) » «الفتح‎ )١( 


1۷0 


و ر 
المشوق من الوحيین سبلل 


/۷٦1‏ 1۳- عن جابر عن النبي ا قال: «(القرآن مششع» وماحل مصدق. 
من جعله إمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار». أخرجه 
این يان . 


ار ف ا ت ص ار ا 


O OEE a 
«اقرَءوا القرآنَ فإنه ياتى يوم القِيامَةَ شفيعًا لأصحَابو.‎ 


قرَءوا الرَهرَاوين المقَرَةَ وَسُورَةَ كي عِمرَان؛ اهما تَأيِيَانِ يَوم ليام 
اهما غمَامّان أو کَأنَهُمَا غَيایتان» أو كَأنهُمَا فرقانٍ من طیر صوَّاف اجان 
اقرءُوا سُورَة البمقَرَةقَإِن أحذَهَا بر كور كها حَسرَة ولا َسكَطيعها البَطلة. 
ال ماو نى اَن الطَلّة: السَحَرَة. أخرجه مل 
(۱) حدیث حسن: أخرجه ابن حبان »)۱۲٤(‏ والبزار (۲۲١)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع! 


:)۱۷١ /1(‏ رجاله ثقات» وصححه الشيخ الألباني في «التعليقات الحسان» .)١١١(‏ 
قلت: سنده حسن كما حسنه شيخنا فى «الشفاعة» (١٦۱)؛‏ لأن في سنده عبد الله بن 


الاجلح وهو صدوق. 
)۲( مسلم ٤(‏ ۸( 


۹۷٦ 


EA‏ المُشَّوق من الوحيين 


٠١ ۸‏ - وعن النوّاس بن سمعَان الكأذبي فال: سيعت لنب اة يقول: 
ٌى بالقرآنِ بوم القِامة وَأهلٍِ الَذِينَ کانوا بَعمَلونْ پو نفدم سورَة البقَرةٍ َال 
عمرآن. 

وضرب هما رول انث بال اة امال ما نيهن بعد قالّ: كانه 
مامتان او ظلعَانِ سَودَاوَانِ بَيتَهُمَا شرق آو کَأنهمَا جزتَانِ ِن طَير صَوَّاف 
تحَاجَانِ عن صَاجِبهمًَا». أخرجه مله . 

4۹- وعن أبي هريرة طف قال: «اقرءوا القرآن فإنه نعم الشفيع يوم 
القيامة إنه يقول: يوم القيامة يا رب حله حلية الكرامة» فيحلى حلية الكرامة 
يا رب اكسه كسوة الكرامة» فيكسى كسوة الكرامةء يا رب ألبسه تاج الكرامة 


یا رب ارض عنه» فليس بعد رضاك شیء». خر جه الدارمی. 


.)۸۰٥( مسلم‎ )۱( 

(۲) سنده حسن: أخرجه الدارمي (۳۳۱۲) من طريق زيد بن أبي أنيسة» والترمذي »)۲۹۱٩۱(‏ 
والحاكم )٠١۲ /١(‏ من طريق شعبة كلاهما عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
قال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح. 
قال الذهبي: رواه ابن خزيمة قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عن آبيه حدثنا 
شعبة مرفوعا. 
قلت: وأخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (۷/ )۲٠٠‏ من طريق سلم بن قتيبة أيضا عن شعبة 
عن عاصم به مرفوعا بلفظ: «نعم الشفيع القرآن لصاحبه يوم القيامة» يقول: يا رب 
أكرمه» فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول يا رب زده ارض عنه فليس بعد رضا الله شيء». 
وأخرجه الدارمي(۹١۳۳)‏ من قول أبي صالح. 
قال شيخنا الإمام الوادعي في الشفاعة :)١۷١(‏ «فالظاهر أن أبا صالح تارة يرويه مرفوعاء 


YY 


Aa 


المّشّوق من الوحيين 


ي هذه الأحاديث المباركة وغيرها تشويق عظيم إلى تلاوة القران والعمل 
به؛ إذ إنه يأتي في يوم لا يغني مول عن مولیٰ شیئاء ولا ینفع فيه مال ولا بنون؛ 
فیشفع في صاحبه» فيْشَمعه الله تعالی ویمکنه مما طلبه» والقرآن کلام الله غير 
لوف 


وتارة موقو وتارة ابات به صن قو له والكل صحیح 0. اه 


۸ 


ی ڪڪ ا یی ن ایی 


| SS» 
ارتماء المرتل للقرآن في الجنه‎ -۵ 


ومنزلته عند آخ ر آية يقرؤها 


۰ - عن عب اله بن عَمرو که قال: قال رَسول الله پلو: يقال 
لصاجب القرآن: اقرَأء وارتق» ورتل كما كنت رتل في الدنبًا؛ فان مَنزلك عند 
آخر ية تَقَرَؤْهًَا». أخرچه أو داور" 

اشتمل هذا الحديث الكريم على تشويق عظيم» لأنه متعلق بنعيم لا ينقطم» 
وقرة عين دائمة في الجنة مع الترقي في الدرجات» والرفع في المنزلةء فكان ذلك 
داعيًا لكل عاقل ومحغفرًا لكل كسّل» ومزودًا للرٌغبة في قلب كل زكي مسارع إلى 
الاهتمام بهذا الكتاب العظيم» وإدمان النظر فيه والحفظ له والتلاوة له. 

قال العلامة أبو الطيت"'؟: وقًال؛؛ ی عند دخول الجنة» «لصاجب 
القرآن» أي: من ياإزمه بالعاذرة والحمل» الآ عن يق رة ولا يحمل به. 

«إقرَأ وارتق»؛ أي: إلى درجات الجنة أو مراتب القرب. 


(۱) حسن: خر جه آبو داود ))۱٤٩14(‏ والترمذي (۲۹۱4)» وآحمد (۲/ ۱۹۲)» وحسنه 
شسيخنا في «الصحيح المسند» ,)۷۸٤(‏ 


(۲) في «عون المعبود» (۱) (۲۳۷/4). وانظر: «شرح ستن آي داود» للعینى 
٤(‏ 4۳( 


الوق من الوییین کے د 

دورّتل»: آى لا تمتعجل فيى. فراعتك فى الجة الت هى لمجرد :الد 
والشهودالأكبر كعبادة الملائكة. 

كما گنت ترَتل»؛ أي: فى قراءتك» وفيه إشارة إلى أن الجزاء على وفق 
الأعمال كمية وكيفية. 

فى الدنيّا: من شجويد الحروف ومعرفة الوقوف: 

ِن مَنزلّك عند آجر ية تَعَرَوْهًا». 

ويؤخذ من الحديث أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن 
وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له. 

قال الخطابي: جاء في الأثر عداد آي القرآن على قدر درج الجنة» يقال 
للقارئ اقرأ وارتق الدرج على قدر ما تقر من آي القرآن» فمن استوفى قراءة 
جميع القران استولى على أقصى درح الجنة» ومن قرأ جزءًا منها كان رقيه من 
الدرج على قدر ذلك» فيكون منتهئ الثواب عند منتهى القراءة». انتهى. 

وقال الطيبى: «إن الترقي يكون دائمّا فكما أن قراءته في حال الاختتام 
استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له كذلك هذه القراءة والترقي في المنازل التي 
لا تتناهئ» وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا تشغلهم من مستلذاتهم» بل 
هى أعظمها». انتهیٰ. 

قال بعض العلماء: «إن من عمل بالقرآن فكأنه يقرؤه دائمًا وإن لم يرأ 
ومن لم يعمل بالقرآن فکأنه لم يقرأه وإن قرأه داثمّاء وقد قال الله تعالی: ډک 


رلته إك میرك لکا ٤ای‏ ودر ألا الاي € [ص:۲۹]. فمجرد التلاوة 


اتن 
رت 


والحفظ لا يعتبر اعتبارًا يترتب عليه المراتب العلية في الجنة العالية. 


A 
س کے امشوق من الوحبين‎ 

وبما سبق أرجو أن تكون قد انتفعت -أيها المسلم- الكريم بما قرأته من 
نصوص الشرع الكريم مما يزيدك تقربًا إلى اله تعالى بهذه العبادة وهي تلاوة 
کلامه» و حفظه. 

وأرجو أن يكون فيما قد ذكرته لك فى هذه الأوراق من نصوص الوحيين. 
تشویق تمت استفادتك منه بفعل هذه العبادات والقیام بها كما آراده الله ورسوله. 
والتزود والاإاکثار منها. 

ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وساثر المسلمين بكتابه العزيز وسنة نبيه. 

ويسر لنا الأعمال الصالحة والمداومة عليها. 

ويرزقنا الإإخلاص فيما نبدأ فيه ونذر إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

والحمد ف أولا وآخرًا»ذائمًا وأبدًا: 

تمت الرسالة . 

والحمد اڭ ولا وآخو!: 


كانت المراجعة الأخيرة فى يوم الأحد (۲۹/ من شعبان سنة ١١٤٠ه).‏ 


والحمد لله أولا وأخرًا. 


۱۸1 


LA المُشّوق من الوحيين‎ 
۳ >. 
الفهسرس‎ 
> اس__‎ 
ecessanesansssasesseset eae Sa û alên 
Ne ESTADO esse ES المشوق إلى الصياح‎ # 

۱ - حث النبی پا على الصيام والغصدaة e‏ 
- الصيام RD‏ 
ات الصيام يثمر تقوى الله ومخافته . Neg SSE RTGS terene‏ 
-٥‏ يعين على قطع الشهوات والمعاصي E‏ 
-٦‏ أجور عظيمة عل الصيام لا يحصيها إلا الله e.‏ 
-٥‏ تمشيل المجاهد بالصائم لعظم أجر الصياھ Ae‏ 

1- تفتح أبوب السماء وتغلتق أبوب النار وتصغد الشياطين لدخول شهر 

الصوم. EN SE EEE area kaser arene aka ekem hae‏ 
۷- الصيام يذهب وحر الصدر .... ENeaosaeeenes O‏ 
۸- الصيام والقيام من صفات الصديقين والشهداء . رودت E‏ 
۹- الصیام من أعظم مكفرات لأئوب O‏ 
-١‏ الصیام من أسباب غفران الأiو Ve.‏ 


NE صیام رمضان وقیامه احتسابا سبب لغفران الدنوتب‎ -۱۱١ 


AY 


ا چ ج ا المشنوق من الوجيين 


۲-- الصيام من مكفرات الذنوب والخطايا OP scesreesena tsetse‏ 
٤‏ - من أعظم أسباب مكفرات الذنوب صيام يوم عاشوراء وعرفة لمن 

لم كز حاچا بعرفة TT‏ 
٤‏ - أثر الصيام على العبد عند موته وفي قبره . o O‏ 
٥‏ - خلوف فم الصائم عند الله يوم الأقaامة Ase‏ 
-١‏ هل الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؟ ET‏ 
۷- الصيام يباعد العبد من النار A‏ 
۸- الصيام جنة من النار NESE EERESRSKERS To‏ 
٩‏ العق نالتا Ry N‏ 
١-الصيام‏ من أسباب دخول الجنة E eT a‏ 
١‏ ۲- باب الريان للصائمين . NO iiss AHERN OTTER ess‏ 
۲“ رضن اوسا سيا الان لني . O‏ 
۴۳- إنه صوم الدهر: الصوم من کل شهر ثلاثة آیام ...۱...۰ 
-٤‏ عظيم الأجر في صيام محرم . NESSES serene at‏ 
-٥‏ ستة أيام من شوال مع رمضان يعدل صيامها صيام الدهر a‏ 
-١‏ صوم أكثر شعبان فيه أجر عظيم وترفع فيه الأعمال Ne Vases‏ 
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RE a TO امشوق‎ 


# المشوق إلى قيام الليل PO cscsesssseresasmssa esasa ask Es‏ 
-:فساتان مهمتان TS‏ 
المسألة الأولى: کے اتیل برای جد بالسہ1 ایی پلا ر NY ae‏ 
المسألة الثانية: حكم القيام للأمة أجمع: 1 
-١‏ الحث على قيام الليل HO SESS EK OEE EOSIN‏ 
۳- أجر القيام لمن نوئ القيام ثم غلبته عينه فنام Nascar‏ 
٤‏ - دعاء النبى 4ة بالرحمة لمن قام من الليل وأيقظ أهله.................١١١١‏ 
6- قيام الليل فن أوضاف Aasmaan jI‏ 
٦‏ - من قام من الليل يصبح طيب النفس نشيطا 0 
۷- قيام الليل يبعد عن المعاصي والمنكرات eser‏ 
۸- لعظم القیام بکلام الله لا یحسد إلا علیه» وعلیٰ من آتاه الله مالا ٠۲۳۰۰...‏ 
۹- قيام الليل من آسباب خب الله تعالئ أك Eas‏ 
۰- قائم اللیل یکتب من الذاکرین الله کثیرًا والذاکرات ٠۲١۰۰...۰۰.........‏ 
-١‏ رفع الدرجات وحط الخطايا بكثرة السجود في الليل وغيره Nh wrens‏ 
۲- قيام الليل فيه اكتساب أفضل صلاة بعد الفريضة . Wess‏ 
۳- قیام اللیل قد یکون في وقت يقول الله لعباده: هل من سائل فأعطيه 
LI RR PE E O‏ 
٤‏ - قيام رمضان من أسباب غفران الذنوب E‏ 
-٥‏ أقرب ما يکون العبد من ربه وهو يصلي إربه في الليل... NAc‏ 
-١‏ قيام الليل من أسباب دخول الجنة Pao FE hes‏ 


آ ج قیاع الال حجاب يتقJ eem ada‏ 
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LA‏ امشوق من الوحيين 
# المشوق إلى تلاوة القرآن . O‏ 
-١‏ آمر الله بتلاوة القرآن . EAcseegegesgs EES TESS E ESS‏ ) 
۲ تنزل السكينة لمَرَاءة القران VO Vissi EERE AES‏ 
۳- التالي للقرآن راج لتجارة لن تبور ........ ET‏ 
> الي للت رآن لامب طالب دة ل موقن لھا یا ان 
تعالي- و و ووو ویو ووو ووو وو و وو Oe‏ 
-٥‏ مثل المؤمن الذى PF‏ ویعمل به . OV sess‏ 
- الخيرية فيمن تعلم القرآن وعلمه e eR‏ 
۷- الأجور العظيمة على قراءة القرآن فى الصلوات وغيرها Plea oranesmmss‏ 
۸- الماهر بقراءة القرآن مع السفرة الكرام البررة والمتتعتع له أجران ٤....‏ 
-٩‏ الثمار العظيمة في الاجتماع عل تدارس القرآن وتلاوته Nessa‏ 
-١‏ الحرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها AN‏ 
-١‏ رفعة الله لأهل القرآن فی الدنیا قب لخر Vea‏ 
-۲١‏ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فى الدنيا والآخرة TT‏ 
۳- الغبطةالعظيمة لمن آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار ٠۷۳١.‏ 
٤١‏ - القرآن شافع شفع يوم VO Alaa‏ 
٥-ارتقاء‏ المرتل للقرآن فى الجنة ومنزلته عند آخر أية يقرؤها......... ٠۷۸٠.‏ 
الفهرس VA Û SAEED RRND‏ 
کو ې # 


